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لا تــزال حــراء تؤكــد منــذ عددها الأول علــى مركزية 
الإنســان فــي أيّ بنــاء حضاري، وضــرورة الاهتمام ببنائه 
بناء يوازن بين التنشــئة الفكرية والتربية الروحية. فإذا تم 
بناء الفرد وفق هذه الرؤية، فسوف تظهر آثارها الإيجابية 
فــي المجتمــع بعــد حيــن، وإنه "لا يصلــح المجتمع إلا 
بأفــراد تشــبّعوا بــروح الإيثــار والإخــاص والتفاني" كما 
يؤكد على ذلك الأستاذ القدير فتح الله كولن في المقال 
الرئيــس "شــجرة الأمة". والأســتاذ كولــن -كما لا يخفى 
علــى قــراء حــراء- يراهن فــي مشــروعه الإصاحي على 
بناء الفرد، حيث يقول: "محال أن يتشكل مجتمع سليم 

من أفراد أنانيين شُلّت أرواحهم بألف عاهة وعاهة".
ومحمــد الســقا عيــد ينبهنا فــي مقاله "آيــة تبحث عن 
تفســير" إلــى أن كل كائــن فــي هــذا الوجــود آيــة، فالــذّرّة 
آية، والزهرة آية، والفراشة آية كذلك. وكل آية من هذه 
الآيــات تحمــل معانــي ورســائل إلينــا تســاعدنا على فهم 
حقيقــة الوجود، ومعرفة خالقنــا، وإثراء رصيدنا العلمي، 
وتنميــة حياتنــا. ولا فرق بين الآية الكونية والآية القرآنية 
مــن حيــث المعاني التي تحملهــا، لأن مصدرهما واحد. 
إلــى مفســرين يتأملونهــا  لكــن الآيــات الكونيــة تحتــاج 
ويترجمــون لنــا كلماتهــا.. والمقــال تفســير لآية الفراشــة 

بأسلوب بديع شيق.
وعبد الرحيم باحمو يلفت أنظارنا في مقال "المقاصد 
الأخاقيــة للصــاة" إلى البعد الأخاقــي للصاة، حيث 
يعتبــر الصــاة الحبل الواصــل بين العبــد والخالق، وبين 
العبد والخلق. فمن خال الصاة يزكو الإنسان ويُحِسن 
الأدب مــع الله، ومــن خالهــا كذلــك يتخلــق بمــكارم 
الأخاق ويبتعد عن مســاوئها فيكون عنصرًا صالحًا في 
المجتمع. أما صهيب مصباح فيسترعي انتباهنا في مقال 

"الحدود التربوية للخاف العالي وأبعادها الجمالية" إلى 
قضيــة الاختــاف التــي باتــت كارثــة في عالم المســلمين 
لغياب فقه سليم لاختاف فيما بيننا، فيؤكد أن الإسام 
جاء بقيم غاية في الدقة والجمال في تدبير الاختاف إذا 

تم تفعيلها فستظهر نتائجها المبهرة.
أما خلف أحمد أبو زيد فيأخذ بأيدينا في رحلة تاريخية 
يطلعنــا مــن خالهــا علــى علــم التخديــر والمجهــودات 
الرائــدة التــي بذلهــا الأطبــاء المســلمون في هــذا المجال 
الــذي برعــوا فيه أيما براعة. فــي موضوع آخر، أصبحت 
اليــوم قضايــا البيئة وســبل الحفــاظ عليها هاجسًــا عالميًّا 
يســتدعي مقاربات وحلولًا مشــتركة.. ومن ثم يؤكد عبد 
الإلــه بــن مصبــاح في مقالــه "التغيرات المناخيــة والوعي 
البيئــي" أن معضلــة التغيــرات المناخية باتــت اليوم تطرح 
نفســها بحــدة، ويجــب ألّا تبقــى حبيســة الحلــول التقنية، 
لأن المسألة في أصلها هي أعمق من ذلك بكثير، إذ لها 

جذور أخاقية ضاربة في أعماق الفراغ الروحي.
أمــا المفكــر العالــم الأريــب أســامة الســيد الأزهــري 
فيعالــج مفهــوم "حب الوطن" من منظور شــرعي، مؤكدًا 
على مكانته السامية في المصادر الإسامية، حيث يقول: 
"إن الشرع الشريف غرس في نفس الإنسان حب وطنه، 
وزكّــى فيــه دوافعــه الفطريــة النبيلة في الانتمــاء للأوطان 
وحبها والدفاع عنها، حتى أشــار إلى نبل انتماء الإنســان 

لوطنه في عدد من الآيات والأحاديث الشريفة".
هــذه إشــارة مختصرة إلــى بعض مقالات هــذا العدد 
الحافــل بكتابــات قيمــة أخــرى، ومقطوعــات أدبيــة راقية 
ســهرت على كتابتها عقول جادة وقلوب مرهفة، فنرجو 

أن ينال الإقبال والقبول. 

الفرد والمجتمع
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لا ينــال الفــردُ الســعادة والنجــاح إلا فــي مجتمــع ينبض أمنًا وســامًا، ولا 
يصلح المجتمع أو ينعم بالســكينة والرضا إلا بأفراد تشــبّعوا بروح الإيثار 
والإخــاص والتفانــي. محــال أن يتشــكل مجتمــع ســليم من أفــراد أنانيين 
شُــلّت أرواحهــم بألــف عاهــة وعاهــة. محال أن يحظى بالســعادة أفــراد لم يجــدوا مجتمعًا 
صحيحًــا يتفيــؤون ظالــه ويحتمــون تحت أجنحتــه الحانية. إن الأفراد ينســجون المجتمع 
جــزءًا بعــد آخــر نســجًا بديعًــا، وإن المجتمــع يحنو علــى أفراده الذين يشــكلونه، يشــملهم 
برعايته الخاصة ويأخذ بأيديهم إلى العُا، ويفتّق مواهبهم الذاتية حتى يحوّلهم سماويين.

في ظل تعاهُد كهذا فقط، يصبح المجتمع متوازنًا خفاقًا بالأمل واعدًا، ويعيش الفرد في 

hiragate.com
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المقال الرئيس
فتح الله كولن
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أرجائه عزيزًا كريمًا. في ظل مجتمع كهذا، يجد الطالب 
فرصــة لتحصيــل العلــم، ويجــد العالِــم إمكانًــا لســكب 
مواجــد روحــه فــي قلب طابه. فــي ظل مجتمــع كهذا، 
تعجّ المكتبات بطلبة العلم، ويغدو العلم ملكًا للجميع، 
وينعكــس الفكــر على العبادات، وتــؤول العبادات فكرًا. 

إن مدينة هذا سمتُها، لَمَدينة فاضلة وسكانُها سعداء.
إن الفرد لا يمكن أن يعيش عزيزًا كريمًا، في مجتمع 
فــي بعــض أجزائــه، وحاصــره  التحلــل والعفــن  أصابــه 
الخصــوم مــن كل جانــب. فــي مجتمــع كهــذا، لا يمكن 
لطالب علم أن يحصّل علمًا حقيقيًّا، ولا يمكن لعالِم أن 
يُــودع أحــدًا علمَه، بــل لا يمكن لأحد أن يقــوم بواجباته 
تجــاه خالقــه. فــي مجتمــع كهــذا، محــال لأي امــرئ أن 
ينقذ ســفينته من الغرق. فما بالك إذا كان هذا المجتمع 
مخترَقًــا مــن خصومه، بل ينمو ويترعرع في مهد يهزّونه، 
يتحــدث لغتهم، ويلوّح لهم بمناديل الفرح، ويَحُلّون من 

قلبه في أعزّ موطن.
لقــد كانــت العــداوات فــي الماضــي تَفــد علينــا مــن 
الخــارج عمومًــا، أمــا عــداوات الداخل فكانــت محدودة 
الأســباب، تنشــأ عــن الجهــل والتعصــب وأمــور أخــرى 
مشــابهة، وكان التصــدي لهــا والقضــاءُ عليهــا ميســورًا. 
أمــا اليــوم، فهنــاك كتائب مــن الخصوم غاية فــي الانتظام 
والتجهيــز، تشــنّ الغــارة تلــو الأخرى علــى موقع القلب 
مــن المجتمــع تبتغــي القضــاء عليــه، بــل وتســتغلّ طِيبته 
وحساســيته إزاء بعــض القضايــا للإجهــاز عليــه. فإذا فقد 
المجتمــع حساســيته، والفــرد تأهّبــه إزاء هــذه الغــارات 
شــديدة الفتــك عميقــة الخبــث، فقد حانــت لحظة مطعن 
ألــب أرســان)1( غــدرًا، ومقتــل الفاتــح)2( بالســمّ مكــرًا. 
"حينها يدق الناقوس في مخ عثمان، ويُمحَى اسم المولى 
مــن الفضــاء، ويصمــت الأذان" على حد قول الشــاعر)3(.
وتســري  العــدو  ينتشــر  أن  نخافــه،  مــا  أخــوف  إن 
العــداوات فــي شــرايين المجتمــع مــن أوله حتــى آخره، 
يأكل في جسمه من الداخل، ويذيبه شيئًا فشيئًا كسرطان 
يســري فــي العــروق. وإن الحشــود التــي تقع في شــراكٍ 
نصبهــا لهــا أعداؤهــا على هــذا النحو، تفقــد قدرتها على 
تمييز عدوها من صديقها، بل تحسب أشد الخصوم فتكًا 
بها وامتصاصًا لدمائها وتمزيقًا لأعصابها؛ صديقًا حميمًا.

أجل، حينما تكون بصيرة الأمة عمياء إلى هذا الحد، 
ويكون الخصم مكّارًا فتّاكًا إلى هذا المدى، فذلك يعني 
أن "حصــان طــراودة" قــد اجتــاز الأســوار، وتســلل إلــى 

الداخل، وباتت القلعة في خطر جسيم.
عندمــا اكتشــف الفكــر الاســتعماري الــذي لــم يتوان 
لحظــة عــن إثــارة الحــروب وســفك الدمــاء لــوأد هبّــات 
انبعاث أمتنا في مهدها، سِرَّ هزيمتنا، تغاضى عن هزيمة 
"فيينا" و"بواتيه" ولم يعد يفكر فيهما بتاتًا، بل اتخذ لنفسه 
منحــى جديدًا، مــرددًا "لتُفتَح القلعةُ مــن داخلها"، وأخذ 
يُعِــدّ العــدة بناء على ذلك، ويهيئ مواقع جديدة تناســب 

هذا المنظور الجديد.
لهــذا  مبكــرًا  تنبّهــوا  نخبنــا  مــن  "المســتنيرين"  ليــت 
الحــراك الجديــد. لكــن هيهات، فقد مضى زمانٌ مشــئوم 
اعتــرى فيــه نُخبَنا "المســتنيرة" حالةٌ من النعــاس، وغطوا 
جميعًــا فــي ســبات عميق بعــد أول حكايــة قُصّت عليهم 
قون في عوالم ســحرية  كحواديــت الأطفــال، وباتــوا يحلِّ

من الأحام الوردية.
فــي هــذه الفتــرة الكارثيــة، بــكل مــا تعنيــه الكلمة من 
معنــى، وبعدمــا غيّــر العالــم الآخر أهدافه، نثــر كل ما في 
جعبتــه مــن بضائــع رديئــة فــي ســاحاتنا بأثمــان رخيصــة 
مغرية، وعرض أمام الأنظار أتفه الأفكار على أنها قطع 
ج لها بحمــات إعانية طنَّانة رنَّانة، وراح  ألماســية، وروَّ
جون يختالون بمابسهم الهزلية بين الناس وكأنهم  المهرِّ
ممثلون محترفون، فصفقت لهم بعض النفوس المريضة 
ذات النظــر المحــدود، وراحــوا يهللــون بأســمائهم علــى 
أنهــم "حَواريــون". فــي مقابل ذلــك، تعرضت روح الأمة 
ة بعــد أخــرى وانهيــار بعــد آخــر، وانســحقت تحــت  لهــزَّ

إن أخــوف ما نخافه، أن ينتــر العدو وتسري 
العــداوات في شرايين المجتمع من أوله حتى 
آخره، يأكل في جســمه من الداخــل، ويذيبه 
شــيئًا فشــيئًا كسرطــان يــسري في العروق. 
وإن الحشــود التي تقــع في شراكٍ نصبها لها 
أعداؤها على هذا النحــو، تفقد قدرتها على 

تمييز عدوها من صديقها.
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جبال من الجليد المروعة الزاحفة من أصقاع الشمال.
وعندمــا طفت على الســطح أحقــاد تاريخية تراكمت 
عبــر عصــور مــع الحــرب العالميــة الأولــى، تصــدّى لها 
فرســان من الأناضول فلملموا شــعثهم وجمعوا شــملهم 
مــن جديــد، وتداعــوا إلــى جبهات النضال فــي كل أنحاء 
الوطــن بــكل مــا يملكــون مــن شــحذ معنــوي وحماســة 

روحية، فكان النصر المبين.
لقــد بــدا للعيــان أن الســاح هو المنتصــر، لكن روح 
الأمــة هــي مــن انتصــرت فــي الحقيقــة؛ وكانــت المهمــة 
الكبــرى بعــد ذلــك النصــر، رفعَ قضيــة الاســتقال عاليًا 
كالرايــة التــي ترفــرف فــي الفضــاء، وحمايتَهــا بــكل قوة، 
وشحذَ الهمم للسير بها قدُمًا. وكان ذلك يقتضي تكريم 
"روح الأمــة" التــي لبّــت نــداءات الكفــاح فــي كل أرجاء 
الوطــن، مــن أجل تصفية حســاباتها مع خصوم حاربوها 
عبــر قــرون، كما كان يقتضــي إبعــاد أرواح خبيثة لم تفتر 
عن إثارة الفوضى والبلبلة والارتباك في المواقع الخلفية 
من الجبهات. لو أن ذلك قد تم فعاً، لظفر عالمنا بروح 

اقة تخفق بحب الإنسان وعشق الحرية. جديدة برَّ
ولكن هيهات، فقد ابتُلينا بمن سَطَلَتْه نشوةُ الانتصار، 
ومن هرول ليســطو على أماك غالية بثمن بخس منتهزًا 
حالــة الفــراغ، ومــن أســرع إلــى تشــكيل أحــزاب غامضة 
للحصــول علــى حــظ أوفــر مــن المســلوب والمنهــوب، 
بــل فوجئنــا بانتهازييــن اســتغلُّوا عواطــف الجماهيــر فــي 
تبجيلهــم لبعــض البطــولات الملحميــة التــي حدثــت في 
ج منهم  ذَّ ساحات النزال، لكي يركبوا بها على أكتاف السُّ
كذبًــا وزورًا، وصُعِقنــا بحيــاة النعومــة والتــرف التي رفل 
فيهــا ورثــة الفكر الاســتعماري، ممن أغمــدوا خناجرهم 

في قلب إنساننا مكيدة وغدرًا.

فــي المقابــل، مُحــي مــن الذاكــرة أبطــال جعلــوا مــن 
ين ولم يســمحوا  ا منيعًــا في وجــه المحتلِّ صدورهــم ســدًّ
لهم بالعبور، وبذلوا كل غال ونفيس في خدمة الأوطان، 
الطاهــرة")4(؛  أرضًــا برصاصــة أصابــت جبهتــه  و"ســقط 
فحُرمت أجيالنا الاحقة من التعرف على إنساننا المثالي 

بغاياته السامية وآماله الكبرى.
فــي بلــد كهــذا، يصبح الشــعب شــقيًّا ســيء الطالع، 
ويضحــي الوطــن يتيمًــا بــا كافــل. إذا فحصتــم جميــع 
مؤسســاته جــزءًا جــزءًا، فلــن تعثــروا فيهــا علــى أثــر مــن 
روحكم، ولن تروا عشقًا للعلم أو حبًّا للحقيقة أو أخاقًا 
فاضلة. إن جسم الأمة في عالم كهذا، مليء كله بالثقوب 
والشروخ، العلمُ فيه تهريج، ودُور التعليم سيرك وماهٍ.

في بلد كهذا، تُحقَن الأجيال بالإلحاد والإباحية عبر 
مناهج البحث عن الحقيقة. في بلد كهذا، القلوب قاسية 
با رحمة، والعواطف رديئة منحطة، والنظرات خالية من 
بريــق الحقيقــة، لا تنضح إلا كذبًا وزورًا؛ خاصة في ظل 
معالجة القضايا بكل ما يستميل العينَ والأذنَ ويستهوي 
الألســنَ والشــفاه، مقابــلَ إقصــاء الــروح ومعانيهــا جانبًــا 
كخرقــة باليــة؛ تلــك الــروح التي تشــكّل إكســيرًا لنهوض 
حشود هائمة تئنّ وتتلوّى وسط ألف دوامة ودوامة؛ تلك 
الــروح التــي هانت علينا في ســبيل اســتنقاذها من الأســر 
نفوسُــنا ودماؤنــا ونحــن نجاهد في ســبع جبهــات. فهل 
كانــت تلــك الوقائع التي خُضناها بكل بســالة، من أجل 

أن نقع في أسرٍ جديد هو المادة؟
لقــد صــار "صنــم المــادة" يترصــد الأجيــال عنــد كل 
منعطــف، يقطــع طريقهــا، ويعصــف فــي بعــض الأحيان 
بأفكارهــا وعواطفهــا فيخلّــف وراءه دمــارًا مخيفًــا. بــات 
يزعــم أنــه محــراب الجماعــات البشــرية بعــد اليــوم. أمــا 
التكنولوجيا الوحشــية التي لم تتهذب وتندمج في مســار 

روحنا الذاتية الأصيلة، فتلك وباء قاتل.
لقــد فرضــت التكنولوجيــا ســلطانها علــى حياتنــا في 
وقت لم يتهيأ فيه أفرادنا ليصبحوا مجتمعيين متضامنين، 
ولم تنضج لديهم أفكار سامية مثل نذر النفس في سبيل 
الأمــة، فوقــع المجتمــع فــي براثــن الخمــول، وعمّــت 
الأفرادَ الأنانيةُ، واســتولى عليهم النفور وســوء المعشــر، 
وبات الإنسان عدو الإنسان. تحوّل الرئيس والمرءوس، 

إن الفــرد لا يمكن أن يعيش عزيــزًا كريًما، في 
مجتمع أصابه التحلل والعفن في بعض أجزائه، 
وحاصره الخصــوم من كل جانب. في مجتمع 
كهذا، لا يمكــن لطالب علــم أن يحصّل علمً 
ا، ولا يمكن لعالِم أن يُودع أحدًا علمَه، بل  حقيقيًّ

لا يمكن لأحد أن يقوم بواجباته تجاه خالقه.
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والمواطــن،  والموظــف  والعامــل،  العمــل  وصاحــب 
والمعلــم والتلميــذ، والوالد والولد، إلى ذئب يترقب كلٌّ 
منهمــا الآخــرَ لينقــضّ عليه في أي لحظــة؛ وهكذا اندفع 
مجتمعنا بكل شرائحه إلى حتفه اندفاعًا. ولولا يد العناية 
التــي امتــدت إليــه مــن حيــن لآخــر تســاعده علــى تقويم 
ب أثرًا.  ظهــره، لانمحــى من صفحة التاريــخ دون أن يُعقِّ
لذلــك لا منــاص مــن إعــادة النظر فــي روحــه المتحجرة 
ر والشــروعِ فــي إصاحهما، وعدمِ الاكتفاء  وقلبه المخدَّ

بترميم جدرانه الخارجية.
إن الأبطال الذين تعهّدوا بحمل راية المســتقبل على 
أكتافهــم ورفعِهــا عاليــة في الســماء، ســيُثبِتون إخاصهم 
وصدقهم بحجم شــعورهم بثقل تلك المســؤولية في كل 
خطوة يخطونها. لن تكون أفكار هؤلاء ورؤاهم خاضعة 
لإكراهــات الحيــاة، بــل ســتنقاد لهــم الحيــاة فــي فهمهــم 
للحقيقــة. هــؤلاء، ســيثورون على كل حيــاة تنقضي دون 
الشــعور بعمقهــا أو الوعــي بمعانيها، ســيثورون على كل 
حرمان من وقدة عشــق أو شــعلة حماس، سيثورون على 
الامســؤولية القابعــة فــي أعماق نفوســهم، ويثبتون أنهم 

ا. "موجودون" حقًّ
إن مجتمعًــا بلــغ هــذا المبلــغ مــن النضــج مســتنيرًا 
بإرشــاد هُداته الأمناء، جاهز لتحقيق التجديد والانبعاث 
)Renaissance( فــي ذاتــه. وإذا كنــا متفائليــن بانبعاث جديد 

كهــذا -قــد بدأت بشــائره تلــوح في أفقنــا- فذلك يرجع 
إلى ثقتنا بسامة "شجرة الأمة" المشمولة برعاية صاحب 

الرحمة الانهائية. 

)*( نشر هذا المقال في مجلة سيزنتي التركية، العدد 49، السنة 1983، 

أصــل عنــوان المقال باللغــة التركية: )Var Olma(، الجــزء الثاني من 
سلسلة الجيل والعصر. الترجمة عن التركية: نوزاد صواش.

الهوامش
)1( السلطان السلجوكي العظيم الذي قتل غيلة على يد أحد الثائرين في 

29 نوفمبر 1٠٧2. )المترجم(
وتقــول  عــام 14٥3،  إســطنبول  فاتــح  الفاتــح،  محمــد  الســلطان   )2(

الروايات إنه قتل مسموما ولقي مولاه سنة 1481. )المترجم(
)3( الشــاعر محمــد عاكــف أرســوي صاحــب نشــيد الاســتقال الوطني 

التركي، توفي سنة 193٦. )المترجم(
)4( عبارة من قصيدة لشاعر النشيد الوطني التركي محمد عاكف، كتبها 

عن ملحمة "جَنَقْ قَلْعَة" أثناء الحرب العالمية الأولى. )المترجم(
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غربة الغروب

جَوُّ الوجدان بغمائم الغروب أسيان،

ورذاذُه نقيع حزن على الضمير الولهان..

قشعريرة وارتعاش يهزُّ الأعماق،

ويبعث الألم في الكيان..

وإذا ما غاب النهار وأسدل الليل الأستار،

فأبشر بميلاد يوم جديد من رحم كل مساء،

وموسمِ ربيع من أحشاء كل شتاء،

وبعث قادم بعد موت وفناء.

***

www.hiragate.com

مجلة علمية ثقافية أدبية
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ظلــت الفراشــات مثــار خيال الإنســان 
للجمــال  كرمــز  الســنين  آلاف  منــذ 
والرقّــة، فُتــن النــاس بجمــال أجنحتها 
الفراشــة  اســتحوذت  الجذابــة.  الألــوان  الرقيقــة ذات 
على مســاحة واســعة من المعتقدات الدينية عند بعض 
الشــعوب القديمة؛ حيث كان قدماء الإغريق يعتقدون 
أن الروح تغادر الجسد بعد الموت على شكل فراشة. 
هــذا ويُعــدُّ جمــال الفراشــة مصــدرًا مــن مصــادر إلهام 

الفنانين والشعراء.
وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الكائنــات دقيقــة فــي 
شــكلها، إلا أنهــا حشــرات يكتنفهــا الغمــوض، ولديها 
أنماط سلوكية معقدة تنظم عاقاتها وأساليب تكاثرها، 

وتمنحها قدرة التكيف مع بيئتها.
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تستخدم الفراشة تقنية تحويل الطاقة الضوئية إلى حرارية لتساعدها على التدفئة في البرد، 

هذا ويبذل العلماء الجهود الجهيدة لمجرد تقليد هذه الآلية التي تستخدمها الفراشة.

تناظر الجناحين
لــو أمعنــا النظــر فــي أجنحــة الفراشــة، ســنراها متناظــرة 
الشــكل تمامًا؛ فجناحا الفراشــة متشابهان في رسوماتهما 
وانتظام نقاطهما وألوانها التي تتكون من أقراص صغيرة 
ا مرتبة بجانب بعضها البعض، ولكن إذا لمســنا هذه  جــدًّ
الأقراص فسنرى أنها تتشتت  وتتبعثر بسرعة. ليس على 
وجــه الأرض فراشــة أجنحتهــا بــدون نظــام، وهــذا يؤكد 
علــى أنهــا مــن صنع رســام واحــد أو خالــق واحد عظيم 
لا مثيــل لخلقــه، يبيــن لنــا جماله وجاله مــن خال هذه 

الأجنحة التي تبهر العيون وتأخذ بالألباب.

سر ألوان الفراشات
تتميز ألوان أجنحة الفراشات عن ألوان أجسام بقية أنواع 
الكائنــات الحيــة نباتاتهــا وحيواناتهــا بعدة ميــزات، أولها 
العــدد الهائــل للألــوان المختلفة التي تظهــر على أجنحة 
الفراشــات، بحيــث يعجز البشــر عن إطاق أســماء على 
هــذه الألــوان. أما ثانيها فهي وجود عدد كبير من الألوان 
المختلفــة علــى جنــاح الفراشــة الواحدة، وهي مرســومة 
على شكل لوحات فنية عجيبة يعجز أعظم رسامي البشر 
عــن تقليدهــا، خاصــة وأنها مرســومة على لوحــات بالغة 
الصغر إذا ما قورنت بلوحات الرســامين. أما ثالثها فهي 
أن ألــوان أجنحــة معظم الفراشــات تتغير مــع تغير زاوية 
نظر مشــاهدها، وأن لها بريقًا لا يوجد في ألوان الأشــياء 
الأخرى. أما الميزة الأخيرة وهي المسؤولة عن الميزات 
الســابقة، فهــي أن الطريقــة التــي تتولــد من خالهــا ألوان 
الفراشــات تختلــف تمامًا عــن تلك المســتخدمة في بقية 
أنــواع الكائنات الحية الأخــرى وكذلك الجمادات. ففي 
هذه الطريقة يتم استخدام تقنيات بالغة التعقيد، تعتمد على 
ظواهــر فيزيائيــة متعددة للحصول على هذا التنوع الهائل 
في ألوان أجنحة الفراشات. إن هذه التقنيات تحتاج إلى 
تصاميم بالغة الدقة لبنى هندسية تقاس أبعادها بوحدات 
النانومتــر )النانومتــر جــزء مــن بليون جزء مــن المتر(، أو 
.)Nanotechnology( "مــا يســميه العلماء اليــوم بـ"تقنية النانــو

مصدر الألوان
تغطي أجنحةَ الفراشــة حراشــفُ دقيقة مســطحة متداخلة 

فيما بينها، وهذه الحراشف مصدر للألوان والتشكيات 
الرائعة الموجودة في أجنحة الفراشــات. وتحتوي بعض 
الحراشف على الأصباغ )مواد تلوين( التي تنتج الألوان 
السوداء والبنية والحمراء والبيضاء والصفراء، بينما تنتج 
أنواع أخرى من الحراشف الألوان بعكسها للضوء على 
أســطحها. ومــن الألــوان المعدنيــة البراقــة التي تعكســها 

تلك الحراشف اللونان الأزرق والأخضر.
ولمزيــد مــن التوضيــح نقــول: يتكون جناح الفراشــة 
لوضــع  كقاعــدة  تســتخدم  شــفافة  جاتينيــة  مــادة  مــن 
البنــى الهندســية، وهــي عبارة عن حراشــف شــفافة يبلغ 
 ٧٠ وعرضهــا  ميكرومتــر،   2٠٠ منهــا  الواحــدة  طــول 
ميكرومتــر. ويتــم تحديــد اللون أو الألوان التي تعكســها 
هــذه الحراشــف، مــن خــال التحكــم بسُــمكها وأبعــاد 
الحزوز الموجودة عليها. هذا وقد قام العلماء باستخدام 
الميكروســكوبات الإلكترونيــة لدراســة تركيــب أجنحــة 
الفراشــات، حيــث أظهــرت لهــم الصــور البنى الهندســية 
الدقيقة الموجودة على حراشــفها، ثم قاموا بقياس أبعاد 
هــذه البنــى، فبينــت حســاباتهم أن لون الضــوء المنعكس 

عنها يتطابق تمامًا مع لون الضوء الفعلي.
أجنحــة  علــى  الموجــودة  البنــى  أبعــاد  تحديــد  إن 
الفراشــات، يحتــاج لصانــع لا حــدود لعلمــه وقدرتــه، 
فمعظــم أنــواع الفراشــات تحتــوي أجنحتهــا علــى عــدد 
كبيــر مــن الألوان، ولذا يلزم تغييــر الأبعاد عند كل مكان 
يتغيــر فيــه اللون. ثم إن الأشــكال الموجودة على أجنحة 
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قام العلماء باستخدام الميكروسكوبات الإلكترونية لدراسة تركيب أجنحة الفراشات، 

فوجدوا بنى هندسية دقيقة على حراشفها، وعندما قاموا بقياس أبعاد هذه البنى، 

تبين أن لون الضوء المنعكس عنها يتطابق تمامًا مع لون الضوء الفعلي.

الفراشــات ليســت مرســومة بطريقة عشــوائية، بل لتؤدي 
أغراضًــا محــددة كالتخفــي عن الأعــداء أو تخويفهم من 
خــال أشــكال العيــون الموجــودة عليهــا، أو لأغــراض 

جلب شركائها للتزاوج.
وعليــه فــإن تصميــم أبعاد البنــى الهندســية الموجودة 
علــى الأجنحــة عمليــة فــي غايــة الصعوبــة، ولعل البشــر 
ســيقفون عاجزيــن عــن تقليدهــا مهمــا بلــغ التطــور فــي 

تقنيات تصنيع الإلكترونيات وتقنيات النانو.
تتــم عمليــة تصنيع أجنحة الفراشــات ومــا عليها من 
بنــى هندســية، تحــت ســيطرة شــفرات الحامــض النووي 
الموجــود فــي خايــا الفراشــة، فــكل حرشــفة مــن هــذه 
الحراشــف، هــي عبــارة عن خليــة حية واحــدة يتم فردها 
على ســطح الجناح، وتتشــكل هذه الخلية لتنتج أشــكال 
البنــى المطلوبــة. وهكــذا نــرى لوحــات فنيــة فــي غايــة 
الروعــة، تتضــاءل أمامهــا أجمــل اللوحــات الفنيــة التــي 

رسمتها أيدي البشر.
وفــي الســنوات الأخيــرة بــدأ العلمــاء العمــل علــى 
فــي  المســتخدمة  الضوئيــة  التقنيــات  مــن  الاســتفادة 
الفراشــات فــي تطبيقــات لا حصــر لهــا؛ كالحصول على 
ألوان للســيارات بدون اســتخدام الطاء، وكاســتخدامها 

في مكونات الاتصالات الضوئية.

خَلْق الفراشات
إذا كان العلماء قد اكتشفوا أن في قرني استشعار الفراشة 
مستشــعرًا شمســيًّا يمكّنها من التوجه، إلا أنهم لم يزالوا 

يجهلــون كيــف تتمكــن هــذه الفراشــة مــن الحفــاظ على 
الاتجــاه المطلــوب فــي الطقــس الممطــر! ممــا جعلهــم 
يقيــس  البوصلــة  يشــبه  جهــازًا  للفراشــات  إن  يقولــون 

الانحراف المغناطيسي.
وأشــارت دراســة عــن الفراشــة إلــى أنهــا قــادرة على 
التوجــه بواســطة بوصلــة مغناطيســية، باعتبارهــا تقطــع 
مســافات طويلــة؛ إذ تنطلق من شــرق الولايــات المتحدة 
وجنوب كندا، لتطير باتجاه الجنوب الشــرقي حتى تصل 
إلــى الغابــات الواقعة غربي مدينة مكســيكو حيث تقضي 

الشتاء.
تســتخدم الفراشــة تقنيــة تحويــل الطاقــة الضوئية إلى 
حراريــة لتســاعدها على التدفئة في البــرد، ويبذل العلماء 
الجهود لمجرد تقليد هذه الآلية التي تستخدمها الفراشة.
تنتج الفراشات بعضًا من أعجب الألوان في الطبيعة 
غيــر الناتجــة عن أصبــاغ، ولكن تنتجهــا تركيبات متناهية 
فــي الصغــر تتـحكـــــم فيهــا طبيعــة الضــوء، ويأتــي خــداع 
الألــوان مــن التركيــب المفصــل لجنــاح الفراشــات التــي 

أتقنت هذا الفن.
عما قريب قد تظهر ألوان أجنحة الفراشــات القزحية 
العجيبــة التــي تتغيــر مــن حين لآخــر علــى المابس التي 
الخــداع  يدرســون الآن  البريطانيــون  فالعلمــاء  نلبسهـــا، 
ألوانهـــا  لإنتــاج  الفراشــات  تســتعمله  الــذي  البصــري 
المبــــهرة، ويعتـــــقدون أن النتائج قد تؤدي إلى إنتاج نوع 

من هذه الألوان ترش على المابس.
ومــن التطبيقــات الأخرى لألوان أجنحة الفراشــات، 
إنتــاج بلــورات ســائلة جديــدة وعامات مضــادة للتزوير 
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إن ألوان أجنحة معظم الفراشات تتغير مع تغير زاوية نظر مُشاهِدها، وإن لها بريق 

لا يوجد في ألوان الأشياء الأخرى. وإن الفراشة تستخدم تقنية تحويل الطاقة الضوئية 

إلى حرارية لتساعدها على التدفئة في البرد. توضع على أوراق النقود.
النانوتكنولوجــي،  تقنيــة  الفراشــات  أجنحــة  تظهــر 
وقــد جــاء في مجلة ســاينس ديلــي أن أجنحة الفراشــات 
الأقمشــة  مــن  جديــدة  تقنيــات  لعمــل  الباحثيــن  تلهــم 
 )Sensor( ومستحضرات التجميل إلى مجسات، والمجس
هو أداة إلكترونية يمكنها استشــعار الظروف والمؤثرات 

المحيطة بها، وإرسال إشارات كهربائية قابلة للقراءة.
يكشــف الشكل المورفولوجي للفراشات، خصائص 
مثيــرة للإعجــاب مــن التكوينــات متناهية الصغــر النانوية 
التي تنتج صباغات الألوان على الأجنحة لتعطي شــكلًا 
جذابًــا، ممــا يــؤدي إلــى ظاهرة التقــزح اللونــي، والتقزح 
اللونــي )Iridescence( هــو ظاهــرة فيزيائيــة وخاصية لبعض 
الســطوح التــي تظهر متغيرة اللون عنــد تغيير زاوية النظر 
إليهــا. وتظهــر هــذه الظاهــرة جليــة فــي فقاعــة الصابــون 
وأجنحــة الفــراش وصــدف البحــر. وهــذه الأجنحة ذات 
خاصيــة التقــزح اللونــي للفراشــات الاســتوائية الزرقــاء، 
يمكــن أن تكــون مصــدر إلهــام لجيــل جديــد مــن أجهزة 
التجميــل،  ومســتحضرات  والأقمشــة،  الاستشــعار، 

وشاشات العرض.
تم الكشــف من قبل العلماء عن ســر اختلاف وروعة 
ألــوان أجنحــة الفراشــات، حيث تم العثور على ما يشــبه 
ا المكونــة  ــا مــن الأجــزاء الدقيقــة جــدًّ تصميمًــا معماريًّ
للجناح والتي تعطي هذه الروعة، وبالرغم من الاختلاف 
البســيط فــي هــذه الطبقات بيــن الســلالات المختلفة من 
الفراشــات، إلا أنهــا تســبب اختلافًا ملحوظًــا في المظهر 
الخارجــي الرائــع للأجنحة. ويســتكمل الباحثون قولهم 

بأن هذه الاكتشــافات ســوف تســاعدهم على تصميمات 
للألــوان، توفــر لهم الجودة والمادة، وتعطي تشــكيلة من 
الألــوان المختلفــة، أي إن هذا الاكتشــاف سيســاعد على 
صناعــة أغطيــة للمواد الصناعية التي يمكن أن تغير لونها 
أو تعطــي ألوانًــا مختلفــة عن طريــق التصميم، ولكن هذا 

إذا استطاع العلماء تقليد تلك الخصائص للأجنحة.

خاتمة
ما أبســطها من فراشــة تنهض مع الشمس تطير بجناحيها 
الناعميــن إلــى أجواء حلم فاتن تتلـــو صلواتها على منابر 
فــي الحدائــق ســعيدًا  الزهــر والزنبــق  الأغصــان، يقــف 
أمامها تشــارك العصافير غناها، والورد ضحكه، والنسيم 
همســه، والنــور مظهــره وصفــاه.. تفتــن الطبيعــة بألوانهــا 
الزاهية كي تحيا وتسعد في بساتين الحياة، تعيش بألوان 
الفرح وتطلق الحب الكامن من حناياها وترسم السعادة 

بابتسامات الجمال.
الألـــوان  صاحــب  الجميــل،  الفراشــات  عالــم  إنــه 
الزاهية والحركة السريعة الأنيقة، وإن الأبحاث في عالم 
الفراشــات مستمـــرة لا تتوقف، لتظهر لنا كم من الإبداع 
في خلق هذه الحشــرة الصغيرة، وكم مــــن العجائب في 
تكوينها، بالرغم من شــكلها البســيط الذي لا يوحي بهذا 

الكم من العجائب داخلها، لكنها قدرة الله في خلقه. 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.
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المقاصد الأخلاقية للصلاة

إذا كانــت المقاصــد أرواح الأعمال -كما يقول الإمام الشــاطبي- 
فإن الأعمال بدون مقاصد تفقد روحها، لذلك شــاءت حكمة الله 
تعالــى أن تكــون شــريعته معللــة بمصالــح العبــاد، وإذا علم العباد 
بذلــك ســارعوا إلــى الامتثــال، وأحســنوا الظــن بــالله ، وكان فهمهــم لمقاصــد 
الشــارع خيــر معيــن لهم على فهم نصوص الوحي وحســن تمثُّلهــا. من هنا تكمن 

أهمية فقه المقاصد إلى جانب فوائد أخرى.
ها -إن لم نقــل كلها- لا يخلو  والمتأمــل للعبــادات فــي الإســام، يجــد أن جلَّ
مــن مقاصــد أخاقيــة، إما من جانب الوجود بالدعوة إلــى مكارمها، أو من جانب 

د العبد بين "القال-والحال" عَلَتْ منزلته عند مولاه، ومَن عَلَتْ منزلته عند مولاه،  إذا وحَّ

ارتفعتْ مكانته في النفوس، وكان لِـقالِه وقعٌ في القلوب.

الموازين
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العدم بالنهي عن مساوئها، أو بعبارة أخرى، إما بالتحلية 
بمكارم الأخاق، أو التخلية من مساوئها.

الصلاة ليست طقوسًا رياضية
إن المتتبــع لنصــوص الوحــي والمتشــبع لمعانيها، يجد 
أن الله تعالى حينما شرع الصاة وفرضها على عباده، لم 
يرد منهم أن تكون صاتهم له عبارة عن طقوس وأفعال 
رياضيــة يوزعونهــا بيــن الليــل والنهــار، وكأنهــا ضرائــب 
يؤدونهــا ولــو كراهيــة حتــى يســتريحوا منهــا، وهــذا هــو 
الغالب في زماننا وهو يخالف حقيقة العبادة ومقاصدها، 
وإنمــا يريد الله منهم الخضوع له بحب، وتعويد أنفســهم 
علــى ذكــره، وتطهيرهــا من مســاوئ الأخــاق، وتزكيتها 
بمكارمهــا، وتعويدهــا عليهــا، حتــى تصير اختيــارًا لها لا 
اضطــرارًا عليهــا، فهــي رغبــة قبــل أن تكــون رهبــة، وهي 

محبة وليست إكراهًا. يقول محمد الغزالي رحمه الله:
"والعبادات التي شُرعت في الإسام واعتُبرت أركانًا 
في الإيمان به، ليســت طقوسًــا مبهمة وحركات لا معنى 
، فالفرائــض التي أَلزم الإســامُ بها كلَّ منتســب  لهــا، كاَّ
إليــه، هي تمارين متكــررة لتعويد المرء بأن يحيا بأخاق 
بهــذه الأخــاق مهمــا  يظــل مستمســكًا  صحيحــة، وأن 

تغيرت أمامه الظروف".

للصلاة مقاصد أصلية وتابعة
إذا كان "للشــارع فــي شــرع الأحــكام العاديــة والعباديــة، 
مقاصــد أصليــة ومقاصــد تابعــة"، فــإن الله تعالــى جمــع 
بيــن المقاصــد الأصليــة والمقاصــد التابعــة للصــاة فــي 
قولــه ســبحانه: اتْــلُ مَــا أُوحِــيَ إِلَيْكَ مِــنَ الْكِتَــابِ وَأَقِمِ 
اَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ الِله  اَةَ إِنَّ الصَّ الصَّ
أَكْبَــرُ وَالُله يَعْلَمُ مَــا تَصْنَعُونَ)العنكبوت:4٥(؛ فبيَّن أن الغاية 
مــن تشــريع الصــاة، هــي الارتقــاء بالنفس البشــرية إلى 
محاســن الأخاق ومعاليها، وتعويدها عليها، وإشــغالها 
بهــا حتــى لا تنشــغل بأضدادها، وتطهيرها من مســاوئها، 

وسد الذرائع الموصلة إليها.
فالمقصد الأصلي في الصاة، هو ذكر الله تعالى الذي 
هو أكبر فيها من النهي عن الفحشاء والمنكر، ويؤكد ذلك 

اَةَ لِذِكْرِي)طه:14(،  مــا ورد في قوله تعالى: وَأَقِــمِ الصَّ
الفحشــاء والمنكــر. النهــي عــن  التبعــي هــو  والمقصــد 

فالمطلــوب مــن المكلف إذن، هــو الامتثال لمراد الله 
تعالى من الصاة، والتجلي في ذكره سبحانه والخضوع 

له، والابتعاد عن الفحشاء والمنكر.
ــر الله تعالــى والخضــوع لــه أعظــم مقصــد فــي  وتذكُّ
الصاة. يقول إمام المقاصد أبو إسحاق الشاطبي -رحمه 
الله تعالــى- فــي ســياق حديثــه عــن المقاصــد الأصليــة 
للصــاة: "فالصــاة مثــاً أصــل مشــروعيتها الخضوع لله 
ســبحانه بإخــاص التوجــه إليــه، والانتصــاب علــى قــدم 

الذلة والصغار بين يديه، وتذكير النفس بالذكر له".

الابتعاد عن الفحشاء والمنكر
أمــا المقاصــد التابعــة للصــاة فهــي متعــددة، ومنهــا كما 
يشــير الإمــام الشــاطبي: "النهــي عــن الفحشــاء والمنكــر، 
والاســتراحة إليهــا مــن أنــكاد الدنيــا، وطلب الــرزق بها، 
وإنجاح الحاجات؛ كصاة الاســتخارة، وصاة الحاجة، 
وطلــب الفــوز بالجنــة والنجــاة مــن النــار، ونيــل أشــرف 

المنازل".
فالغايــة مــن إقامــة الصــاة بعــد ذكــر الله تعالــى، هــي 
التخلــق بمــكارم الأخــاق والابتعاد عن مســاوئها، ومن 
ثم فهي تهدف إلى العروج بالمكلف إلى ذكر الله تعالى، 
وإخراجــه مــن أوحــال الفحشــاء والمنكر، إلى أنــوار البر 

والمعروف.
وكمــا هــو معلوم ومقــرر عند الأصولييــن، فإن النهي 
عن الشيء أَمْر بضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد. وطبقًا 
لهذه القاعدة، فإن النهي عن الفحشاء والمنكر، أمر بتطهير 
النفس من الأخاق الرديئة، وتزكيتها بالأخاق الفاضلة.

إن العــرة ليســت في الإكثــار مــن الصلوات 
وغيرها من العبادات، وإنما في مدى تأثير هذ 
العبــادات في أخلاق العبد وســلوكه، ومدى 
حضــور قلبه عند دعاء ربــه، فليس للعبد من 

صلاته إلا ما عقل منها.
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صلة الصلاة بالسلوك الإيجابي
وبنــاءً علــى ذلك، فإن الصاة الكاملة والمقبولة عند الله، 
هي التي تترك أثرًا إيجابيًّا في ســلوك المصلي وأخاقه، 
فتنهــاه عــن "كل فعــل أو قــول قبيــح يســتنكره أصحــاب 
العقــول الســليمة ولا يقــره الشــرع"، أي إنهــا تنهــاه عــن 

الفحشاء والمنكر، وتأمره بالبر والمعروف.
فكلما تخلَّق المصلي بأخاق الإسام كان لله أقرب، 
وكلمــا ابتعــد عنها واتصف بأضدادهــا كان عن الله أبعد، 
وكانــت صاتــه مبتــورة إن لم تكن مرفوضــة، لذلك قال 
رسول الله : "من لم تنهه صاته عن الفحشاء والمنكر 

لم يزدد من الله إلا بُعدًا" )رواه الإمام أحمد(.
وعليه فإن كل صاة لا تراعى فيها الأخاق السامية 
ولا تؤثــر فــي صاحبهــا إيجابًــا، أو إنــه يفعل مــا يضادها؛ 
فهــي ناقصــة إن لــم تكــن ملغيــة، لأنهــا مناقضــة لقصــد 

الشارع في تشريع العبادة.
ويؤكــد ذلــك مــا ورد في قصــة المرأتين اللتين ســأل 
عن حالهما رجلٌ النبيَّ  قائاً: يا رســول الله، إن فانة 
تُذكَــر مــن كثــرة صاتهــا وصيامهــا وصدقتهــا، غيــر أنهــا 
تــؤذي جيرانهــا بلســانها، قــال : "هــي فــي النــار"، قال: 
ــةَ صيامهــا وصدقتهــا  يــا رســول الله، فــإن فانــة تُذكَــر قِلَّ
ق بالأثــوار من الَأقِــطِ، ولا تؤذي  وصاتهــا، وإنهــا تَصَــدَّ
جيرانها بلسانها، قال : "هي في الجنة" )رواه الإمام أحمد(، 
ــا  وذلــك لأن عبــادة المــرأة الأولــى لــم تتــرك أثــرًا إيجابيًّ
على أخاقها وســلوكها بخاف الثانية. ومن هنا نستنتج 
أن العبــرة ليســت فــي الإكثار مــن الصلــوات وغيرها من 
العبــادات، وإنمــا في مدى تأثير هــذ العبادات في أخاق 

العبد وســلوكه، ومدى حضور قلبه عند دعاء ربه، فليس 
للعبد من صاته إلا ما عقل منها؛ "فالإبعاد عن الرذائل، 
والتطهير من سوء القول وسوء العمل، هو حقيقة الصاة".

والماحَــظ، أن الله  يربــط الصــاة بالأثر المترتب 
عليهــا وهــو أثــر وجدانــي وأخاقــي، الأول يتمثــل فــي 
ذكــر الله والخضــوع لــه مــع اســتحضار القلــب، والثانــي 
ــي بمــكارم  فــي الابتعــاد عــن الفحشــاء والمنكــر والتحلِّ

الأخاق.
الســبيل،  ســواء  إلــى  مُقيمَهــا  تهــدي  نــور  فالصــاة 
وتخرجــه مــن أوحــال المعاصــي، وتنهــاه عــن الفحشــاء 
ــاةُ نُــورٌ"  والمنكــر.. لذلــك قــال رســول الله : "وَالصَّ
)رواه مســلم(. والقائــم للصــاة هــو الذي تدفعــه صاته إلى 

مــكارم الأخــاق وتنهــاه عن مســاوئها، فتدفعــه إلى فعل 
الخيــر وتنهــاه عن الشــر، قال تعالــى: إِنَّ الِإنْسَــانَ خُلِقَ 
الْخَيْــرُ  ــهُ  مَسَّ وَإِذَا    ــرُّ جَزُوعًــا  الشَّ ــهُ  مَسَّ إِذَا    هَلُوعًــا 
صَاَتِهِــمْ  عَلَــى  هُــمْ  الَّذِيــنَ    يــنَ  الْمُصَلِّ إِلاَّ    مَنُوعًــا 

دَائِمُونَ)المعارج:23-19(.
ففي الصاة قوة خلُقية عظيمة، "وفي هذه القوة مدد، 
أي مــدد لضميــر المؤمــن، يقويــه علــى فعــل الخير وترك 
الشــر، ومجانبــة الفحشــاء والمنكر، ومقاومــة الجزع عند 
الشــر والمنــع عنــد الخير، فهي تغرس فــي القلب مراقبة 
الله تعالــى ورعايــة حــدوده، والحــرص علــى المواقيــت، 
الكســل  نــوازع  علــى  والتغلــب  المواعيــد،  فــي  والدقــة 

والهوى، وجوانب الضعف الإنساني".
وخاصــة القــول، إن المقصــد مــن إقامــة الصاة هو 
أن يــداوم المصلــي علــى ذكــر الله وشــكره، وأن يتخلــى 
عــن مســاوئ الأخــاق ويتحلــى بمكارمهــا، حتــى يكون 
صالحًــا مصلحًــا، وحتــى يتأهــل ويتأهــب لحمــل رســالة 
الاســتخاف التــي خُلق من أجلهــا: وَمَا خَلَقْــتُ الْجِنَّ 
وَالِإنْــسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ)الذاريــات:٥٦(، ويؤديها على أحســن 
وجه كما يريد خالقه، وإذا انعدم المقصد صارت الصاة 

ملغية. 

)*( باحث في الفكر المقاصدي، جامعة القاضي عياض بمراكش / المغرب.

في الصــلاة قــوة خلُقية عظيمــة، وفي هذه 
القوة مــدد، أي مدد لضمــير المؤمن، يقويه 
على فعل الخير وترك الر، ومجانبة الفحشاء 
والمنكر، ومقاومة الجزع عند الر والمنع عند 
الخير، فهي تغــرس في القلــب مراقبة الله 

تعالى ورعاية حدوده.
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الاختــاف ســنة إنســانية جاريــة، تظهــر أهميتهــا علــى مســتوى تطويــر آليــات 
البحــث، وتنميــة العقلية الإســامية في بحث قضايا الواقــع. وليس من العيب 
الاختــاف، إنمــا العيب الجمود أو التقليد، ولذلــك كانت الآية الكريمة وَلَا 
يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ  إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ آيةً مشعرة بسنية الاختاف في الوجود 
البشــري، حتــى كاد الاختــاف يكــون علــة في الوجود. ولهذا ســاغ أن نجــد الاختاف في كل 
الميادين المعرفية الظنية، ســواء في ذلك الشــرعية أو الإنســانية على العموم، ليكشــف الخاف 
عن مظهر آخر من مظاهر الجمال في الإسام، خصوصًا إذا كان في إطار حدوده التي رسمها 

له الفكر الإسامي.

الحدود التربوية للخلاف العالي
نقصــد بالحــدود التربويــة، ما يتعلق بطرفي الاختاف، وبموضــوع الاختاف من القيم العلمية 
والتربويــة، التــي يجــب الالتزام بها من أجل بناء نســق خافي حضــاري ومنتج. فإن الاختاف 

تربية
صهيب مصباح*

الحدود التربوية للخلاف العالي

وأبعادها الجمالية
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ثــم موضــوع  المتخالفــان  أركان ثاثــة،  مفهــوم تؤطــره 
الخــاف، وتنســاق هــذه الأركان مســاق خطــاب قيمــي 
تربوي يؤدي رســالته، ليرســو بعد أخذ ورد على مرســى 
الائتــاف وهــي الغايــة مــن الاختــاف. ومــن هنــا كان 
الحديــث عــن الشــروط القيمية التي تؤطــر عملية الحوار 
العلمــي مــن الأهميــة بمــكان، لمــا لهــا مــن أثــر بالغ في 
صناعــة الــرأي أو صناعــة الفقــه، خصوصًــا وإننــا نعيــش 
عبــر مختلــف القنــوات الحواريــة المقروءة والمســموعة 
والمرئيــة، علــى وقــع حــوارات تنســاق مســاق الجــدل 
والشــقاق الناتجيــن عــن انحرافــات على مســتوى الطرح 
وعلــى مســتوى التلقــي، ثم على مســتوى المناقشــة، مما 

يُغيّب للفكر الإسامي جماليته ويفقده أبعاده.
ولذلــك كان مــن الأليــق أن نتحــدث عــن الحــدود 
القيمية والتربوية التي ينبغي أن تســوس الخاف العالي، 
سواء على مستوى الفقه أو على مستوى الفكر والقيم أو 
على مســتوى صناعة الرأي الثقافي عمومًا، وعاقة ذلك 

كله بعنصر الجمال في الدين والتدين.

1- صفاء المقصد
صفــاء النيــة أو خلــوص المقصــد مــن الشــوائب، شــرط 
أساســي في كل عمل يُقدِم عليه الإنســان، يؤطره ما رواه 
البخــاري وغيــره مــن حديــث: "إنمــا الأعمــال بالنيــات" 
)رواه البخــاري(، وإنمــا كان هــذا الأمــر شــرطًا، لأن الأمــور 

بمقاصدهــا، خصوصًــا وأننــا صرنــا نعيــش علــى وقــع 
حوارات شاردة مختلة العناصر، تغيب عنها الموضوعية 
المقاصديــة، والتــي نعنــي بها طلــب الحق والقصــد إليه. 
فإننــا لا نفتقــر إلى أرضية الحــوار أو المناظرة -فإن لكل 
زمــان رجالــه ولــكل حــدث أوانــه- بقــدر مــا نفتقــر إلــى 
أى والأهداف وإخــاص النيــات وكبح عنصر  رســم الــرُّ
الـ"أنا" من التأثير في المنحى الحواري الهادف، ومن هنا 

تفاقمت الأزمة الفكرية التي نعيشها الآن.
الفكــر  فــي  كبيــرة  قيمــة  يأخــذ  المقصــد  عنصــر  إن 
الإســامي، باعتبــاره أصــاً تحــوم حولــه كل الأصــول، 
ســواء فــي العقيــدة أو فــي الأحــكام، ومــا تصديــر الإمام 
البخاري -رحمه الله- صحيحَه بعاقة الأعمال بالنيات، 
إلا إبــراز منــه لقيمــة المقصــد فــي تحقيق ثمــار الأعمال، 

باعتبــار النيــة ركنًا تقوم عليه صناعة الجمال، ســواء على 
مستوى التعبير أو على مستوى التفكير أو التدبير.

وبهذا نتمثل قول الله  :وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا الَله 
ينَ)البينة:٥(، وإنما كان تصديرنا بالنية، لأن  مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ
الغايــة مــن النية كما يقول الإمام القرافي: "تمييز العادات 
مــن العبــادات". ومجــال الخــاف فــي الفكر الإســامي 
مجــال للبحــث عــن الحقائق الشــرعية التي تقوم بترشــيد 
الفكر وتوجيهه الوجهة الصائبة، وبذلك ينال المختلفون 
الأجر عند الله تعالى إذا صلحت نياتهم، فيكون الخاف 
بذلــك عبــادة تصنــع أرقــى صــور الجمــال فــي التديــن.

2- التوسل بالموضوعية.
الموضوعية أو العلمية، ألقاب تعني التزام المنهج العلمي 
الرصين في تحرير المفاهيم وتحليلها، ومناقشــة القضايا 
وبنائهــا دون تقليــد ولا تعصب ولا تحكم، فتقابل بذلك 
الذاتيــة، فكل منتســب إلى الإســام محب لــه، والمحب 
بمــن يحــب كريم، وحب الشــيء يبعث في المحب رؤية 
جماليــة نحــو المحبوب، كيف والمحبوب هو الإســام؟ 
فمــؤدى هــذه المحبة الإنصاف العلمي الناتج عن التأمل 
فــي الآيــات، ثم قبول رأي الغيــر المحلى بالأدلة المقنعة 

دون تعصب أو تمحل.
ونحن نتحدث في سياق الأبعاد التربوية لفقه الخاف 
فــي الإســام، تســتوقفنا قيمــة "الموضوعيــة" باعتبارهــا 
ــا بــدا لــي أن أســميه بـ"الاتــزان الفكــري"،  ملحظًــا جماليًّ
أو نطلــق عليه "القيام بالقســط"، وهــو إطاق قرآني يفيد 
هــذا المعنى، فقد قــال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا 
امِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ)النساء:13٥(،  قَوَّ
وهــو مبــدأ يفرض ضــرورة تجاوز عتبــات المذاهب إلى 
بذلــك  لتنكشــف  الأســرار،  واســتلهام  الأغــوار  اقتحــام 
الأنــوار بعيــدًا عــن ظلمــة الــذات أو ســلطة المذهــب أو 
شــبح التقليــد.. بذلك تتجلى ســيمات الموضوع الحقة، 
وتنكشــف قضاياه انكشــافًا يبعث على الائتاف إنْ على 

مستوى الفقه أو الحديث أو الفلسفة أو غير ذلك.

3- فقه الواقع
ليس الفقه فقهَ الدين فقط، بل الفقه حلول شرعية لقضايا 
واقعية، وبهذا يكتســي الفقه جماليته، وتستمر صاحيته. 
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مجــال الخــلاف في الفكــر الإســلامي مجال 
للبحث عــن الحقائق الرعية بترشــيد الفكر 
وتوجيهــه الوجهــة الصائبــة، وبذلــك ينــال 
المختلفــون الأجر عند اللــه تعالى إذا صلحت 
نياتهم، فيكون الخلاف بذلك عبادة تصنع أرقى 

صور الجمل في التدين.
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وكثيرة هي الخافات الفقهية الخارجة عن هذا السرب، 
والمغــردة فــي حدائق الألفــاظ أو أفنان الماضــي الفاني، 
ومــن هنــا كانــت قضيــة فقــه الواقــع مــن أثافــي الخاف 

العالي، إضافة إلى فقه الدين وفقه التنزيل.
إن جماليــة الخــاف العالــي ومقاصــده، تفرض على 
المتخالفيــن ربط قضايا النقاش بالواقع، وســبر مناطاتها 
بنــاء علــى الظــروف الزمانيــة والمكانيــة والإنســانية التــي 
تحيــط بهــا، وبهذا يتحقق الفهم الســليم، ولذلك قال ابن 
القيم رحمه الله: "لا يتمكن المفتي من الفتوى إلا بنوعين 
مــن الفهــم، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه، وثانيهما فقه 

الواجب في الواقع".
وبمــا أن النــوازل الفقهيــة ظنيــة، فإن الخــاف حولها 
تدبيــر  إلــى طــرق  الماســة  الحاجــة  لتظهــر  بهــا،  لصيــق 
الخــاف، ونقلــه مــن دائــرة الفوضــى الكامية إلــى إطار 
الحــوارات العلميــة والتربويــة البانية، فرأينا أن نشــير إلى 
ضــرورة التفقــه بفقه الواقع. فالمفيد مــن الفقه ما روعي 
فيه مقتضى الواقع، كما أن البليغ من الخطاب ما روعي 
فيــه مقتضــى المقــام، وبهذا نبتعد عن الجــدالات اللفظية 
التــي لا تنبنــي عليها الأحــكام، ونجعل موضوع الخاف 

مقصودًا بنوعه مرتبطا بواقعه.

4- فقه الائتلاف
والاتحــاد،  الاجتمــاع  حــول  يــدور  الائتــاف  كان  إذا 
والاختــافُ يومــئ إلــى التفرقــة وعــدم الاتفــاق، فكيــف 
إن  نقــول  والائتــاف؟  الاختــاف  بيــن  الربــط  نتصــور 
هذيــن  وإن  الاختــاف،  عنــد  إلا  يتصــور  لا  الائتــاف 

المعنيين من مفردات الحوار في الشريعة الإسامية.
إن الخــاف المعتبــر فــي الســنن الإلهيــة هــو مــا كان 
وســيلة إلــى البنــاء، ومــا كان كذلــك فمن شــأنه أن يكون 
مؤلفًــا وموفقًــا بيــن المختلفيــن، ومــن هنــا كان عنصــر 
النــاس  فيختلــف  الاختــاف،  مقاصــد  مــن  الائتــاف 
ليأتلفــوا، فمــا كان من الخاف وســيلة إلى الائتاف فهو 
محمــود، ومــا كان منــه ذريعــة إلى الافتراق فهــو مذموم، 
يصــدق عليــه قول الله  :وَاعْتَصِمُــوا بِحَبْلِ الِله جَمِيعًا 

قُوا)آل عمران:1٠3(. وَلَا تَفَرَّ
وبذلــك يكــون فقــه الائتاف من المحاور الأساســية 

التــي يغفــل عنها المختلفون في الديــن. فإن الائتاف لا 
يتأتى إلا عند التشــبع بفقهه، وفقه الائتاف هو منظومة 
من القواعد العلمية والتربوية الكفيلة بتدبير الاختافات 
وتوجيههــا نحــو بيئــة خافيــة هادفــة ومؤثــرة، بعيــدة عن 
الجدالات والنقاشــات المنحرفــة عن المنحى الأخاقي 

الذي يصنع الجمال.
ويتمثــل المضمــون الفكــري لفقــه الاختــاف، فــي 
التحقق من القواعد العلمية والأدبية الكفيلة بنقل الخاف 
مــن صورتــه المفرقة، إلى الائتاف فــي صورته المؤلفة، 
ليتجلى مفهوم الاعتصام ويخمد عنصر الافتراق، امتثالًا 
للأمر والنهي في قوله تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الِله جَمِيعًا 
قُــوا. ومن تلك القواعــد المؤلفة؛ تحرير حقيقة  وَلَا تَفَرَّ
الاختاف، والبحث في طرق تضييقه وتوجيهه، والتمييز 
بين الأصول والفروع، وعدم الخوض فيما لا تنبني عليه 
فــروع، والتحلــي بقيم الإنصــاف والموضوعية.. وغيرها 
مــن القواعد التــي حررتها كتب الخــاف، كفيلة بصناعة 
الائتــاف، وتحقيــق مقولــة من قــال: "نختلــف لنأتلف".

تربويــة  حــدود  مــع  هــذه ومضــات جماليــة  كانــت 
للخــاف العالــي فــي الفكــر الإســامي، فالخــاف ســنة 
إلهيــة، وكل ســنة إلا ولهــا ســنن تحميهــا وأخــرى تــؤدي 
إليهــا، ومــا كان الخاف في الفقه عاليًا إلا لعلوِّ رســالته، 
وارتفــاع منزلتــه، مما يضفي جمالية على مفردات الدين، 
وتظهــر تجلياتهــا عنــد التحــاور وعند الائتــاف، وبذلك 
نولــي الخــاف وجهتــه الوظيفيــة ونصرفــه عــن مطامــع 
الهوى، إلى مكامن المقصد الرســالي منه، والذي يرســم 

جماليته ويحقق غايته. 

)*( كاتب وباحث مغربي.
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قضايا فكرية
د. محمد بن إبراهيم السعيدي*

كتــاب الله تعالــى وســنة نبيه  مليئان بما يدعــو إلى الأمل، وترقب 
  أنزل على رســوله  الفــرج، والتفــاؤل بــكل مــا هــو قادم. فــالله
ســورة الشــرح وهو والمسلمون في أشــد الأحوال من الضنك، مما 
يحل بهم من أذى قريش وتضييقها، فقال ســبحانه مخاطبًا رســوله الكريم  :أَلَمْ 
ــذِي أَنْقَضَ ظَهْــرَكَ  وَرَفَعْنَا لَكَ  نَشْــرَحْ لَــكَ صَــدْرَكَ  وَوَضَعْنَــا عَنْــكَ وِزْرَكَ  الَّ

ذِكْرَكَ  فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا  إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا)الشرح:1-٦(.
م تذكير رســوله بالنعم التــي تفضل بها  وياحَــظ فــي هــذه الآيــات أن الله  قــدَّ
عليــه، ثــم انتقــل منها إلى البشــارة باليســر بعد العســر. ولعل ذلــك -والله أعلم- كي 
نستفيد من دلالة الاقتران بينهما أن النعمَ المصاحبة للشدائد داعيةٌ للعبد إلى ترقب 

. الفرج من الله تعالى، وعدم اليأس والقنوط من رَوْحِه

شرط البشارة
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وقــد قــال ابــن عبــاس  فــي تفســير هذه الآيــة: "لن 
يغلب عســر يُســرين"؛ وهو يشير بذلك إلى كون "العسر" 
فًــا بـ"أل" في الآيتين، وهذا يعني أن المُشــار إليه  جــاء مُعَرَّ
تين عســرٌ واحد ولا يعني تكــررُ اللفظ هنا تكررَ  فــي المرَّ
ف وهذا  رًا غير مُعَرَّ معناه، كما جاء "اليسر" في الآيتين مُنَكَّ
يعني أن المشار إليه في الآيتين من "اليسر" متعدد وليس 
واحدًا. والفائدة التي ابتغى ابْنُ عباس تقريرها، هي تعدد 
دواعي اليسر ومصاحبتها لكل ما يصيب العباد من عُسر، 
وأن هــذه الدواعــي هي الغالبة، وإليهــا المنتهى بإذن الله.
لكن سورة الشرح لا تتوقف ههنا، بل تختتم بأمرين 
عظيميــن مــن الله ، الخطاب في ســياقهما موجه للنبي 
محمــد ، ولكــن حكمهمــا منصرف إلــى كل أمته تبعًا؛ 
فــة به، لا ســيما حين تكتنفهــا المصائب  فهي)الأمــة( مكلَّ
وتتطلــب الفــرجَ والنصــرَ مــن ربهــا الــذي يقــول: فَــإِذَا 
فَرَغْــتَ فَانْصَــبْ  وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ)الشــرح:8(؛ أي إذا 
فرغت من صاتك فاتعبْ في دعائه ومساءلته، مستصحبًا 
الرغبة والضراعة، فإن محافظة الأمة على صاتها وكثرة 

ضراعتها إليه وحده، هما سبيل النجاة من ابتائه.
وقــد جــاءت آيــات غيــر هــذه، خُوطِبــت الأمــة بهــا 
عًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  أصالــة لا تبعًــا: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّ

الْمُعْتَدِينَ)الأعراف:٥٥(.
وهناك أيضًا أحاديث تدعو إلى الأمل والرجاء، منها 
قول الرســول  فيما رواه الترمذي وحســنه: "مَثَلُ أمتي 
مَثَلُ المطر لا يُدرى أولُه خيرٌ أم آخره"، وهذا الحديث لا 
يُعارض الثابت من تفضيل أهل القرون الثاثة من حيث 
الجملــة علــى من بعدهــم، لكنه -كما يقــول أهل العلم- 
يؤكد عدم انقطاع الخيرية عن هذه الأمة، وفي هذا بشارة 

عظيمة تدعو إلى استصحاب التفاؤل والرجاء.
وفــي ذلــك الحيــن الــذي كان فيه المســلمون بـ"مكة" 
يقاســون مــا يقاســونه مــن كفــار قريــش، نزل قولــه تعالى 
يخبــر أن مــن سُــنَنِه الكونيــة هــاك المجرميــن وبطــان 
ارُكُــمْ خَيْــرٌ مِــنْ أُولَئِكُــمْ أَمْ لَكُــمْ بَــرَاءَةٌ فِي  كيدهــم: أَكُفَّ
بُرِ  أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ  سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ  الزُّ

بُرَ)القمر:43-4٥(. وَيُوَلُّونَ الدُّ

كلمتهــم  باجتمــاع  يُدْلُــون  اليــوم  أعــداء  كان  فــإذا 
وامتاكهم سُبُل الانتصار المادية كما كان من سبقهم من 
المجرمين يفعلون، فإن الله وعد بهزيمة الجمع وانتصار 

عباده المخلصين.
وهناك حديث عن المصطفى  يُسَاق دائمًا للدلالة 
على أحد أسرار ما فيه الأمة الإسامية من ضعف وذل، 
لكنــه يتضمــن أيضًا بشــارة تبعــث الأمن والأمــل، وذلك 
هــو قولــه : "إذا تبايعتــم بالعِينَــة وأخذتــم أَذْنــاب البقــر 
ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، ســلَّط الله عليكم ذُلاًّ لا 
يَنْزِعــه حتــى ترجعوا إلــى دينكم" )رواه أبــو داود(؛ والحديث 
جــاء فــي مســاق الإخبــار، وكما أن مــا ورد فيــه من الذل 
المتســلط وقــع على الأمــة باقترافها أســباب وقوعه التي 
أخبر بها الحديث، فا محالة أن انتزاع هذا الذل ســوف 
يتحقــق بــإذن الله تعالــى بتحقيــق الأمــة لأســبابه، وهــي 
مراجعتها دينها. فهذا الرجوع إلى الدين واقع لا محالة، 
وكثيــرًا مــا يكون تقديــر المصائب والبــاءات على الأمة 
لحكمةٍ لا يعلم حقيقتها إلا هو، لكن التدبر والتأمل فيها 
قد يوصلك إلى أن إلجاء الناس إلى ربهم هو من جملة 
تلــك الحكــم، كمــا قــال تعالــى: وَلَقَدْ أَرْسَــلْنَا إِلَــى أُمَمٍ 
عُونَ  هُمْ يَتَضَرَّ اءِ لَعَلَّ ــرَّ مِــنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَــاءِ وَالضَّ
عُوا وَلَكِنْ قَسَــتْ قُلُوبُهُمْ   فَلَــوْلَا إِذْ جَاءَهُــمْ بَأْسُــنَا تَضَرَّ

يْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)الأنعام:43-42(. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّ
فالأخــذ بالبأســاء رجــاء أن تتضــرع الأمــم وترجــع 
إلــى ربهــا وتتخلــى عمــا ابتليــت بــه مــن معصيتــه، إنمــا 
هــو مــن جملــة سُــنَنِه الكونيــة ، وكمــا قــال ســبحانه: 
ابِرِيــنَ  وَلَنَبْلُوَنَّكُــمْ حَتَّــى نَعْلَــمَ الْمُجَاهِدِيــنَ مِنْكُــمْ وَالصَّ

يجب أن يبقى رجوع الأمة إلى ربها ومراجعتها 
دينها، العامل الأول في أســباب تغلبها على 
مصاعبها، ويجب أن لا يُنظر لهذا العامل على 
أنه واجب دعوي وحسب، فإن هذه النظرة، من 
الأسباب القوية في تأخر استجابة الأمة لمراد 
ربها منها ومن ثم تأخرها في تحقيق آمالها.
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وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ)محمد:31(.

ولا ريــب أن العمــل الــدؤوب فــي الجوانــب المادية 
من سياسية وصناعية وتقنية وزراعية واجتماعية لا يُشاحّ 
أحــد فــي مســيس الحاجــة إليها في بعث الآمــال ومن ثم 
تحقيقهــا، لكــن يجــب أن يبقــى رجــوع الأمــة إلــى ربهــا 
ومراجعتهــا دينهــا العامــل الأول فــي أســباب تغلبها على 
مصاعبها، ويجب أن لا يُنظر لهذا العامل على أنه واجب 
دعوي أو جهد مشــايخي وحســب، فإن هذه النظرة -في 
تقديــري- مــن الأســباب القوية فــي تأخر اســتجابة الأمة 
لمــراد ربهــا منهــا ومن ثــم تأخرها في تحقيــق آمالها، بل 
الواجب أن يُجعَل هذا العامل قالبًا لجميع إستراتيجيات 
فــإن جميــع  البــاد الإســامية.  فــي جميــع  الإصــاح 
مشاريع الإصاح التي لا تدخل ضمن سياق إعادة الأمة 
لحقيقتها الدينية، سوف يكون الإصاح الناتج عنها جزئيًّا 
لا يلبث أن يؤدي إلى مفاســد أكبر وأضر من التي كانت 
مــن قبــل، هــذا إذا لم يفشــل قبــل أن يتحقق منــه أيّ أثر.
وعلــى عكســه كل إصــاح مــادي يوضــع في ســياق 
إعادة الأمة إلى التزامها الديني، فإن حظه من الانســجام 
مع تاريخ الأمة ودينها وآمالها، سيجعله بعيدًا عن إثارة 
المتناقضــات التــي هــي غالبًا أســاس فشــل كل مشــاريع 
الإصــاح فــي العالــم. فــإن المخططيــن الإســتراتيجيين 
الإصــاح  مشــاريع  فشــل  ســرَّ  أن  بالتجربــة  يعلمــون 
المتنوعــة، هــو ظهور تناقض بينها وبين بيآتها، ومشــروع 
الأمة الذي يجب أن تقدمه للعالم، هو مشروع لا ينفصل 
فيه الهدف الأسمى للأمة وهو استعبادها لربها عن غايتها 
الأرضيــة، وهــي الاســتعمار في الأرض كما قــال تعالى: 
هُــوَ أَنْشَــأَكُمْ مِــنَ الَأرْضِ وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْــتَغْفِرُوهُ 
ثُــمَّ تُوبُــوا إِلَيْــهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ)هــود:٦1(؛ ففي الآية 
من اقتران الاســتعمار في الأرض بالاســتغفار والتوبة، ما 
يفضي التدبر فيه إلى تقرير كون الإصاح الدنيوي يجب 
أن يكون ضمن السياق الصحيح لتعبيد الإنسان لله على 

هذه الأرض. 

)*( أستاذ في أصول الفقه، جامعة أم القرى / المملكة العربية السعودية.
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سعادة المستقبل وشقاؤه

دول وشعوب..

للتقنيات مَلاَّكة، وللتكنولوجيا صنَّاعة؛

مستقبلَ الإنسان هي تصوغه وتبنيه،

ليتها بالجد نفسه إلى إنسانها انتبهت،

وإلى قواه الْجَوّانية نظرت،

فروحَه حفّزت وقلبَه أيقظت،

فإنْ هي فعلت سعدت وأسعدت،

وإنْ هي غفلت شقيت وأشْقَت.

***

www.hiragate.com

مجلة علمية ثقافية أدبية
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كان للتقدم العلمي الذي حققه المسلمون 
فــي عصور ازدهار الحضارة الإســامية، 
فضل كبير في تطور علم الطب الذي كان 
محدودًا بالتقاليد التي فرضتها الظروف آنذاك. فلم يكن 
التشريح مباحًا، وظل علماء التشريح ووظائف الأعضاء 
جامدين في القالب الذي صبَّهما فيه أبقراط وجالينوس، 
إلا أن المســلمين اســتطاعوا إحــداث ثــورة جديــدة فــي 
علــم الطــب الــذي ســاروا بــه في مســارات جديــدة، منها 
للمرضــى،  الدقيقــة  والأكلينيكيــة  الســريرية  الماحظــة 
والتدريــس  للأمــراض،  المرضيــة  العامــات  ووصــف 

ة المرضــى.. ولــم تتوقــف مجهــودات  إلــى جانــب أسِــرَّ
الأطبــاء المســلمين عنــد هــذه الحــدود، بــل ســعوا إلــى 
ابتكار واســتحداث أســاليب جديدة في عاج المرضى، 
بمــا اســتحدثوا مــن الآلات الجراحية البســيطة والدقيقة.

ونتوقف عبر هذه السطور مع علم من العلوم الطبية 
بــرع فيــه المســلمون، واســتخدموه كوســيلة هامــة لإتقان 
العمليــات الجراحيــة وتخفيــف آلام المرضــى، ألا وهــو 
علــم التخديــر الــذي كان للأطبــاء المســلمين فيــه فضــل 
كبيــر، الأمــر الــذي يدلنا دلالــة واضحة علــى مدى عمق 

وأصالة الطب في الدولة الإسامية.
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تاريخ وحضارة
خلف أحمد أبو زيد*

     التخدير
مجهودات رائدة لأطباء مسلمين
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علم الجراحة عند المسلمين

وقبــل أن نتعــرف على مجهودات الأطباء المســلمين في 
علــم التخديــر، نتوقــف قليــاً مــع مجهوداتهــم فــي علم 
الجراحــة، الــذي كان لهــم فيه باع طويــل، حيث حفظت 
لنــا كتــب التراث الطبــي المئات من العمليــات الجراحية 
الناجحــة لأطبــاء مســلمين، كان مــن أبرزهــم أبــو بكــر 
الــرازي الــذي ترك بصمات رائدة في "جراحات العصب 
والعضــل والوتــر والأربطــة، وفي خياطــة البطن والمراق 
والأمعــاء والقرحــة، وفــي جراحات الدمــاغ والخراجات 
الحادثــة داخل الأذن، وفي قواعد عاج القروح الباطنة، 
ونزف الدم الناتج عن فســخ العروق أو فتحها.. وإن له 
وصفًــا ممتــازًا لعملية خياطة البطن فــي الجراحة الواقعة 
أبــو  الأندلســى  والطبيــب  والمــراق والأمعــاء"،  بالبطــن 
القاســم الزهــراوي، الــذي يعــد رائــدًا مــن رواد الجراحة 
في تاريخ الطب في الدولة الإســامية، وكتابه التصريف 
وبخاصة "الجزء الثاثون"، يعد مفخرة الجراحة والطب 
ن  فــي عصــور ازدهــار الحضــارة الإســامية؛ حيــث تضمَّ
ســائر النواحي الجراحية المعروفة التي عرضها بأسلوب 
نــه الكتاب من صور  علمــي فريــد، بالإضافــة إلى ما تضمَّ
وأشــكال موضحة للجراحة والأدوات المستخدمة فيها. 
وقــد قــال عــن هــذا الكتــاب العالــم الفيزيولوجــي الكبير 
هاللــر: "كانــت كتــب أبــو القاســم، المصــدر الهــام الذي 
اســتقى منــه جميــع مــن ظهــر مــن الجراحين بعــد القرن 

الرابع عشر".
كمــا اشــتهر الزهــراوي بإجــراء العديد مــن العمليات 
الجراحيــة، فقــد كان أول مــن أشــار إلــى ربــط الشــرايين 
والجراحــات الدقيقــة، كمــا أجــرى عمليــات صعبــة فــي 
شــق القصبة الهوائية، واســتئصال اللوز بســنارة، كما كان 
اح اســتخدم الخيط الذي يســل من مصران  أيضًا أول جرَّ
الحيــوان، مــا نســميه الآن "Catgut" فــي خياطــة الأمعــاء، 
حيث كان الجراحون المسلمون أول من استخدم الأوتار 

الجلدية في تخييط الجروح بعد العمليات الجراحية.
كان المسلمون يشيدون للطب مقامًا رفيعًا، ويعتبرون 
الجراحــة قســمًا منفــردًا ومحترمًــا، ويبحثون عن وســائل 
جديــدة لتســكين آلام المرضــى أثنــاء إجــراء العمليــات 

الجراحية كان من أبرزها استخدام التخدير.

ريادة المسلمين في علم التخدير
لقــد دفــع الألــمُ الإنســانَ من قديــم الزمان، إلــى البحث 
عــن طرق في التركين والتســكين تســاعده فــي العمليات 
الجراحية، وتســكين الأوجــاع. وكانت البدايات مقتصرة 
على المســتحضرات العشــبية التي تعطى عن طريق الفم 
أو عن طريق الشرج، لتسكين الألم الناتج عن الأمراض، 

أو حتى في إطار معالجة الألم الناتج عن الجراحة.
العــرب  الأطبــاء  عنــد  الجراحــة  لتاريــخ  وبالعــودة 
والمســلمين، نجــد أنهــم كانــوا مــن أوائــل الذيــن عملــوا 
ئات  علــى تخفيــف آلام المرضــى؛ فقــد اســتعملوا المهدِّ
بــات المزيلــة للألم قبل إجــراء العملية الجراحية،  والمركَّ
وقد ذكر الرازي في كتابه "الحاوي"، كيف يتم استعمال 
العيــن، كمــا أدرك أن  ألــم  البنــج فــي تســكين  عصــارة 
للمهدئــات دورًا فــي تخفيــف وطي الطنيــن على صاحبه 
وهــو مــا توصــل إليــه العلم في عصرنــا، وذكر أنــه إذا لم 
تنفــع الأدويــة التي تقطع وتلطــف، فيعالج المريض بما 

يخدر الحس قلياً كالبنج والأفيون.
ويصف ابن سينا في كتابه "القانون" في الجزء الثاني 
منه، تســكين الآلام بقوله: "جملة ما يســكن الوجع، إما 
مبــدل المــزاج وإما محلــل المادة وإما مخــدر، والتخدير 

hiragate.com
20



20
17

 )6
0(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

ية
ثان

 ال
نة

س
ال

يزيــل الوجــع؛ لأنــه يذهب بحــس العضــو، وإنما يذهب 
بحســه لأحــد ســببين، إمــا بفــرط التبريد، وإما بســمية فيه 

مضادة لقوة ذلك العضو".
أما ابن البيطار، فقد تحدث في نهاية كتاب "الجامع 
أدويــة  مــن  الكثيــر  عــن  والأغذيــة"  الأدويــة  لمفــردات 
التســكين والتخديــر، وبشــكل خــاص نبــات البنــج الذي 
أفــاض فــي ذكره، بما يمتلكه من فوائد كبيرة في تســكين 

الأوجاع والآلام المختلفة، وطريقة استعماله في ذلك.
وكذلك الطبيب عمر بن يوســف بن عمر بن رســول 
الغســاني التركماني المتوفى ســنة ٦9٦هـ، صاحب كتاب 
"المعتمــد فــي الأدويــة المفــردة"، والــذى أفــرد فصاً فيه 
عن تســكين الأوجاع عن طريق نبات اليبروح، وذكر أنه 
يســتعمل "لمــن أراد أن يبطل حــس عضو، إن احتاج إلى 

قطعه أو احتاج إلى الكى".
أفــرد  الــذي  القــف  ابــن  التخديــر  وعالــم  والطبيــب 
فــي كتابــه "العمــدة فــي الجراحــة" فصاً كامــاً للحديث 
ق بين التســكين الحقيقــي وغير  عــن تســكين الألــم، وفــرَّ
الحقيقــي، وذكــر أن التســكين الحقيقــي هو عاج ســبب 
العلة وإبراء المريض، والتسكين غير الحقيقي هو إعطاء 
المخــدر لإحــداث التســكين المؤقــت أو قبــل العمليــة 

الجراحية، لتمكين الجرائحى من العاج". وقد أورد ابن 
القــف في كتابه، ثاثة أســماء من النباتات التي تســتعمل 

في التخدير؛ وهي الأفيون واللقاح والبنج.

استعمال التخدير الإنشاقي
ولــم تتوقــف مجهــودات الأطباء المســلمين فــي تخفيف 
آلام المرضــى أثنــاء إجــراء العمليــات الجراحيــة بحدود 
اســتعمال المركبات المزيلة للألم والمهدئات، بل سعوا 
إلــى اختــراع مــا عــرف بـ"التخديــر الإنشــاقي" لممارســة 
العمليــة، وذلــك باســتعمال ما عُــرف حينها بـ"الإســفنجة 
المرقــدة" عــن طريــق اســتخدام نباتــات القنــب الهنــدي، 
وفقاعــات الأفيــون، والخشــخاش الشــويكران، والبنــج، 
وســت الحســن، حيــث كان يتــم حــل هــذه النباتــات مع 
بعضها ليتشــكل منها محلول وســائل مخدر، حيث يؤتى 
بقطعــة إســفنجية تغمــس فــي المحلول الناتــج المذكور، 
لتتشــرب الســائل المخــدر المعــد مســبقًا، ويوضــع على 
اح بإنجاز  وجــه المريــض ليَغُطَّ في النوم، ويبدأ معه الجرَّ
عمله كشــكل من أشكال التخدير الإنشاقي"، الذي يعتبر 
القاعدة الأساسية التي بني عليها علم التخدير في العصر 

الحديث.

الإفراط في التخدير
لــم يكــن اســتعمال المخــدر أمــرًا مشــاعًا عنــد الأطبــاء 
المســلمين، بــل نجد أنهم وضعوا لــه ضوابط، من أهمها 
أنــه لا يســتعمل إلا عنــد الضــرورة القصــوى. فنجــد أن 
ر من استعمال المخدر،  الجراح والطبيب ابن القف، يحذِّ
وأن استعماله يجب أن يكون للضرورة القصوى فيقول: 
"إنه )أى المخدر( وإن كان يحصل به التســكين للوجع، 
يضعــف القوة، ويجمد المادة الموجعة، ويثبتها بالعضو، 
اح، أن لا يقدم على اســتعماله  ولذلــك يجــب على الجــرَّ
إلا عنــد أمــر عظيــم". وأيضًا ابن ســينا يحــث على معرفة 
تأثيــره ومقــداره بقولــه: "ومــع ذلــك فيجــب أن ننظر في 
تركيــب المخــدر وكيفيته، وتســتعمل أســهله، وتســتعمل 
ا فتحتاج  مركبه مع ترياقاته إلا أن يكون الأمر عظيمًا جدًّ

إلى تخدير قوي".

التفاعلات الكيميائية في صنع التخدير
تقــول كتب المدرســة الغربية في علــم التخدير الحديث، 
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إن التخديــر لــم يبــدأ إلا مــع اكتشــاف مــادة الأيتــر عــام 
1842م، وإن المجتمــع البشــري مديــن بإدخــال طــرق 
التخديــر الحديثــة إلــى مجال الممارســة الطبيــة، إلى كل 
أن  الصحيــح  ولكــن  وسيمبســون،  ويلــز  مورتــون  مــن 
الأطبــاء والعلمــاء المســلمين، قــد اســتخدموا التفاعات 
الكيميائيــة فــي صنع التخدير، وتوصلــوا إلى هذه المادة 
قبل عالم الغرب بقرون؛ فعلى سبيل المثال نجد أبا بكر 
الرازي، له الفضل في اكتشاف حمض الكبريت، وأسماه 
حينهــا "زيــت أتــراح"، ونجد العالم والفيلســوف الكندي 
اســتقطر الغــول أو الكحــول. ونعلــم اليوم أن مســتحضر 
الأيتــر الــذي كان لــه الريادة في اكتشــاف التخديــر عمليًّا 
في منتصف القرن التاســع عشــر، ينتج عن تفاعل الغول 
بحمــض الكبريــت. ومن هنا يكون المســلمون من أوائل 
مــن توصلــوا لوضع أســس تركيب مادة الأيتــر المخدرة 

قبل علماء الغرب بعصور.

اعتراف بالفضل
وإذا كنــا نذكــر فضــل المســلمين علــى هــذا العلــم الــذي 
اســتفادت منــه الحضارات الأخرى إفــادة كبيرة في تطور 
علم التخدير الحديث الذي يعد عصب نجاح العمليات 
الجراحيــة، فهــا هــي واحــدة مــن أعــام الغــرب تعتــرف 
بذلــك الفضــل؛ إنهــا الكاتبــة والعالمــة الألمانية الشــهيرة 
"زيجريــد هونكــه"، حيث تقول في كتابهــا "فضل العرب 
علــى أوروبــا": "كذلك من الأشــياء الأصيلة وذات فضل 
عظيــم علــى الإنســانية، طريقة العرب فــي التخدير، وهم 

يختلفــون فيهــا عــن الهنــود واليونــان والرومــان الذيــن 
كانــوا يُســكِرون المريض، أما الطريقــة العربية في تخدير 
المريــض فهــي ليســت فــي العمل على تخديــره لتخفيف 
اح للقيام بعمليته الجراحية  الآلام فقط، بل تســهياً للجرَّ
دون أن يشــعر المريــض بألــم، أعنــي اســتخدام التخديــر 
الشــامل لكل الجســم. أمــا طريقة إجرائــه؛ فتغمس قطعة 
من الإســفنج في عصير مادة الحشــيش ومستخرج زهرة 
البســلة ونبات الســكران، ومن ثم تجفف قطعة الإسفنج 
فــي الشــمس )وفي ترجمــة أخرى، عصير الحشــيش مع 
الأفيون والزؤان وست الحسن(، وعند استخدامها تطرى 
وتوضــع فــي أنف المريض عند إجــراء العملية، فيمتص 
المخــاط الســائل ولا يلبــث أن يَغُــطَّ في النوم ولا يشــعر 
بــآلام العمليــة الجراحيــة. واســتعملوا التخديــر فــي آلام 
المعــدة لعملياتهــا وعمليــات البواســير وعمليــات المثانة 
والقســطرة، واســتخراج الحصــى مــن المثانــة والحالــب 

وعمليات الأمعاء". 

)*( كاتب وباحث مصري.

المراجع
)1( فــي تاريــخ الطــب في الدولة الإســامية، الدكتور عامــر النجار، دار 

المعارف بمصر.
)2( تاريخ العلوم عند العرب، قدري حافظ طوقان، مكتبة مصر.

)3( التخدير في الحضارة العربية الإسامية، إعداد الدكتور عبد الناصر 

كعدان، والدكتور أشرف العاصي، نسخة الكترونية.
)4( ومــن البنــج مــا قتــل، الدكتــور نبيــل ســليم، مجلــة الشــاهد قبــرص، 

العدد:٧9 )مارس 1992م(.
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قضايا فكرية
أديب إبراهيم الدباغ*

فــي أكثــر مــن مــكان مــن رســائل النــور، يشــير "النورســي" إلــى أن النفس 
الإنســانية، هــي عبــارة عن مجموعــة كبيرة من اللطائف والنــوازع الفطرية 
المختلفة، وأن هذه اللطائف والنوازع تبقى في ظمأ شــديد، وفي اشــتياق 
أبــدي إلــى مــا يُــروي ظمأهــا ويُشــبع جوعتها، لــكُلٍّ منها رِيُّهــا وَقُوتُها الخاصــان بها، فما 
يــروي العقــل غيــر مــا يــروي الروح، وما يــروي الحسَّ غير ما يروي الشــعور، وما يشــبع 
ة إلى المغيبات في حاجة  خيال الروح غير ما يشــبع خيالات البدن، ونـــزوع النفس الحرُّ
إلــى رواء غيــر الــرواء الذي تحتاجه النفوس الحبيســة في قمقم أجســادها. ولكي يتهيأ لنا 
أن نســتقي مــن ينابيــع القرآن جميعًا، علينا أن نقبل عليه بِجَمــع كياننا، وبجميع لطائفنا، 
وبــكل نوازعنــا.. ومــن هنــا عــاب علماؤنا على بعض الفِرَق الإســامية إتيانهــا القرآن من 

الجمال والخلود في رسائل النور
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بعض منافذ النفس دون بعض.
الجمــال  إلــى  بفطرتهــا  تنجــذب  الســليمة  والنفــس 
والجميل، وكل جمال وجميل يوقظ حينًا ويأخذ بمجامع 
قلوبنا لسبب وحيد وذلك لظهوره بمظهر من ينطوي على 
قوىً هي أعظم من جرمه، وأعمق وأوسع مما يبدو على 
مامح شــكله، وأن فيه لمحة من مامح الخلود تضيء 
قلوبنــا، وتصعق أرواحنــا. فالجمال الإلهي الذي يندُّ عن 
أي شــكل، لا يلبــث أن يأخــذ أشــكالًا عديــدة ويتصــور 
بصــور مختلفــة حيــن يهبط الأرض وينـــزل منهــا منازله.

والنورســي يرى "أن كاًّ منا هو مرآة كبيرة واســعة"، 
قابلــة لاســتقبال الصــور التــي يبثهــا الكــون والحيــاة مــن 
حولنا، وإننا لننفعل بما تنقله إلينا هذه الصور من رسائل، 
ونســعى إلى فهمها والكشــف عما ترمز إليه من المعاني 
والأفكار، وما تنطوي عليه من أســرار الحســن والجمال 
ومن حيث كوننا مرايا يظلُّ الواحد منا يتلقى طوال حياته 
ســيولًا هائلــة متتابعة لا تتوقف من الصــور، وتزدحم بها 

ذاكرته وينتخم بها عقله.
ولضعــفٍ فــي قوة الإبصار، وصــدإٍ مزمن في المرآة، 
وكال فــي الذهــن علــى اســتبانة حقائــق الأشــياء، يتلقى 
الإنســان المنكــود الصــور الهابطــة عليه من ســماء الحق 
مشوشــةً ومشــوهةً، لا يتبيــن حقيقتهــا ولا يــدرك رمزها، 
ومــن هنــا تنشــأ الانحرافــات وتتجــذر الكفريــات، ويكبر 
الجحود ويتفاقم الإنكار، وتصبح الماهية الإنسانية التي 
هي في الأصل "مرآة جامعة للأسماء الحسنى كلها" كما 
-يقول النورســي- عدسةً مشــتتةً لهذه الأسماء، وطامسة 

لأنوارها وجلواتها في مرايا الموجودات.
والمرآيــا العاكســة تعكــس كُلُّ واحدة منها -بحســب 

حجمهــا وعلــى قــدر صقالتهــا وشــدة نقائهــا- بعضًــا من 
أنوار تجليات الأسماء الإلهية الحسنى. فإن هذه المرآيا 
إذا مــا نُظِــرَ إليهــا بمنظــار "التوحيــد" عُــرِف أن مصــدر 
نورها واحد، ومنبعه واحد، فيجتمع بهذا النظر شــتاتها، 
وتتوحد أجزاؤها، ويلتحم بعضها ببعض، وتصير -بســرِّ 
التوحيد- مرآة واحدة كبرى تعكس وحدة النور وأحدية 

ر. المُنوِّ
والوحــدة والتوحيــد ســنة كونيــة تدفــع بالأشــياء من 
الجزئيــة إلــى الكلية، ومن الشــتيت المتفــرق إلى الواحد 
المتجمع، وتسعى إلى رتق ما يتفتَّق وتركيب ما يتفكك، 
حتــى إن القــرآن الكريــم يشــير إلــى هــذه الســنة الكونيــة 
الإلهية فيقول: مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ 
يعٌ بَصِيرٌ)لقمــان:28(، ويقــول: مَنْ قَتَلَ نَفْسًــا  إِنَّ الَله سَــمِ
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَــادٍ فِي الَأرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا 

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)المائدة:32(.
فالبشــرية بأجيالهــا المتعاقبــة منــذ آدم  وإلــى أن 
تقــوم الســاعة، مختزلــة فــي أي فــرد مــن أفرادهــا، فَقَتْــل 
هــذا الفــرد مــن غير وجه حق كأنه قَتْل البشــرية بأســرها، 
وإحيــاؤه -أي مســاعدته علــى حفــظ حياتــه- كأنــه إحياء 
للبشــرية كلهــا، وهذا الفرد وســرّ كينونتــه منطوٍ في أصغر 
خايــاه، كمــا أن أعظــم طاقــات الكــون مخفية فــي الذرة 

الواحدة من ذراته.
يقول النورسي في هذا المعنى: "نعم، إن ثمرة واحدة 
وزهــرة واحــدة وضياءً واحــدًا، كُلٌّ منها يعكــس كالمرآة 
الصغيــرة رزقًــا بســيطًا ونعمــة جزئيــة وإحســانًا بســيطًا، 
ولكــن بســرِّ التوحيــد تتكاتف تلــك المرايــا الصغيرة مع 
مثياتهــا مباشــرة، ويتصــل بعضها بالبعــض الآخر، حتى 
يصبــح ذلك النوع مرآة واســعة كبيرة جــدًا تعكس ضربًا 
ا بذلك النوع، فيظهر  مــن جمــال إلهي يتجلَّى تجليًا خاصًّ
ســرَّ التوحيد حسنًا ســرمديًّا باقيًا من خال ذلك الجمال 
الفانــي الموقــت، بمعنى أن ذلك الشــيء الجزئي يتحول 

بسرِّ التوحيد، إلى مرآة للجمال الإلهي".
وفي النافذة السادســة والعشــرين من رسالة "النوافذ" 
يقــول النورســي: "إن أنــواع الجمــال الزاهــر، وأشــكال 
الحسن الباهر، التي تتلألأ على وجوه الكائنات السريعة 
الأفــول، ثم تتابع هذا الجمــال وتجدده بتجدد الكائنات 

إن الجمل يحبُّ أن يَشْــهد نَفْسَــه في مراياه 
ومرايــا الآخرين، ويَودُّ أن يكــون موضع إعجاب 
ا كان الجــمل الإلهي  واستحســان غــيره، ولمَّ
ــا، فهو يقتــي خلود  سرمــدًا وخالــدًا وأبديًّ
أولئك المشــتاقين وديمومتهــم. فمنح الخلود 
للمؤمنين المشــتاقين للجمل الإلهي، هو من 

مقتضيات أبدية هذا الجمل وسرمديته.
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مــا دام أن الكون شــجرة والإنســان ثمرة هذه 
الشــجرة، ولما كان الإنســان يحــسُّ في حالة 
صحو الروح وصفاء القلب بوجد وتوق متدفق 
نحــو خالقه وموجده، لذا فــإن الكون لا بد وأن 
يحمل نفس مــا تحمله ثمرته "الإنســان" من 
مثل هــذا الوجد والتــوق إلى الخالق العظيم 

ذي الجلال والجمل.

واســتمراره باســتمرار تعاقبهــا، إنمــا يُظهــر أنهــا ظــل مــن 
ظــال تجليــات جمــال ســرمدي لا يحــول ولا يــزول.. 
تمامًــا كمــا أن تــلألأ الحبــاب علــى وجــه المــاء الرقراق، 
وتتابــع هــذا اللمعــان فــي تتابــع الحبــاب، يــدل على أن 
الحباب والزبد والتموجات التي تطفو على سطح الماء 

إنما تمثل مرايا عاكسة لأشعة شمس باقية.
فتلمّع أنواع الجمال أيضًا على الموجودات الســيالة 
في نهر الزمان الجاري، يشــير إلى جمال ســرمدي خالد، 
ويــدل علــى أن تلــك الموجــودات إنمــا تمثــل إشــارات 
وعامــات علــى ذلــك الجمــال، ثم إن ما يخفــق به قلب 
الكون من حُبٍّ جادٍّ وعشــق صادق، يدل على معشــوق 
دائــم بــاق. إذْ كمــا لا يظهر شــيء في الثمــرة ما لم يوجد 
في الشــجرة نفســها، فكذلك العشق الإلهي العذب الذي 
يســتحوذ على قلب الإنسان -وهو ثمرة الكون- يبين أن 
عشــقًا خالصًــا ومحبــة صادقة بأشــكال شــتى مغروزة في 
كيــان الكــون كلــه، وتتظاهر بأشــكال شــتى.. هــذا الحب 
المالك قلب الكون، يفصح عن محبوب خالد سرمدي".
النورســي-  يــراه  الكــون شــجرة -كمــا  أن  دام  فمــا 
والإنسان ثمرة هذه الشجرة، والثمرة لا يمكن أن تحمل 
مــن الخصائــص والصفــات مــا لا تحمله الشــجرة ذاتها، 
ولمــا كان الإنســان يحسُّ في حالــة صحو الروح وصفاء 
القلــب بوجــد وتوق متدفق نحو خالقه وموجده، لذا فإن 
الكــون -الــذي هــو شــجرة الإنســان- لا بــد وأن يحمــل 
نفــس مــا تحملــه ثمرتــه "الإنســان" مــن مثــل هــذا الوجد 

والتوق إلى الخالق العظيم ذي الجال والجمال.
ويســير النورســي موغاً في عمق هذه المعاني حيث 
يقــول: "ثــم إن مــا تمور بــه قلوب اليقظين الراشــدين من 
أصفياء الناس، وما يشعرون به من انجذاب، وما يؤرقهم 
مــن وَجْــدٍ، ومــا يحســون بــه مــن جذبــات، ومــا تتدفق به 
صدورهــم مــن تــوق وحنيــن، إنمــا يــدل علــى أن حنايــا 
ضلــوع الكــون تعانــي مــا يعانــي الإنســان، وتــكاد تتمزق 
مــن شــدة إنجذابهــا وعظيم جذباتهــا التــي تتظاهر بصور 
متنوعــة، وهــذا الجــذب لا ينشــأ إلا مــن جــاذب حقيقــي 
وجاذبيــة باقيــة أبدية" إلى أن يقــول: "ثم إن قلم التجميل 
والتحســين الــذي يبــدع نقوشــه فــي وجه الكائنــات، يدل 

بوضوح على جمال أسماء مالك ذلك العليم المبدع.

وهكذا فالجمال الذي يشع من وجه الكون
والعشق الذي يخفق به قلبه

والانجذاب الذي يمتلئ به صدره
والكشف والشهود الذي تبصره عينه

ه.. والروعة والإبداع في مجموع الكون كلِّ
ا، ونورانية ســاطعة  كل ذلــك يفتــح نافــذة لطيفــة جــدًّ
أمــام العقــول والقلوب اليقظة يتجلــى منها ذلك الجميل 
ذو الجال الذي له الأســماء الحســنى، وذلك المحبوب 

الباقي والمعبود الأزلي".
إن شيئًا ما ينحدر إلينا من منابع الأبدية عندما نروح 
فــي اســتبحار فكــري وروحي فــي الأمداء المهولــة البعد 
من محيطات النفس والوجدان، وهذا يعني أن "الخلود" 
مُجَوْهَر في مناجم الروح، وأن بذرة "الأبدية" منطوية في 

وجدان كل إنسان.
والنورســي يرصــد هــذه الظاهــرة ويقــدم لنــا التفســير 
الآتي: "إن هذه الأشياء لم تخلق للفناء بل للبقاء، بل إن 
فناءهــا الظاهــري ليس إلا إطاقًا لســراحها بعد أن أنهت 
مهامها، وكما أن الشــيء يفنى من جهة، إلا أنه يبقى من 

جهات كثيرة:
تأمــل هــذه الزهــرة وهــي كلمــة مــن كلمــات القــدرة 
الإلهيــة، إنهــا تنظــر إلينا مبتســمة لفترة قصيــرة ثم تختفي 
وراء ســتار الفنــاء، فهــي كالكلمــة التــي تتفوه بهــا، والتي 
تــودع آلافًــا مــن مثياتها في الآذان، وتبقــى معانيها بعدد 
تْ وظيفتها وهي  العقول المنصتة لها، وتمضي بعد أن أدَّ

إفادة المعنى.
بذيراتهــا  فــي  تــودع  أن  بعــد  ترحــل  أيضًــا  فالزهــرة 
ماهيتها المعنوية، فكأن كلَّ ذاكرة وكلَّ بذرة بمثابة صور 
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فوتوغرافيــة لحفــظ جمالهــا وصورتهــا وزينتهــا، ومحــل 
إدامــة بقائهــا. فلئن كان المصنــوع -وهو في أدنى مراتب 
الحيــاة- يعامَــلُ مثــل هــذه المعاملــة للبقــاء، فمــا بالــك 
بالإنســان -الــذي هــو في أســمى طبقــات الحيــاة- الذي 
يملك روحًا باقية، ألا يكون مرتبطًا بالبقاء والخلود؟!".

والرغبة في الخلود والدوام هي حافز أعظم الأعمال 
الفكريــة والوجدانيــة. فآمــال الإنســان وأشــواقه وأحامه 
وخياله وفكره وآدابه وفلسفاته، وما قاله من حِكمٍ وتغنَّى 
به من شعر، إنما هو تعبير عن نفس الهاجس، ولو لم يتوهم 
لمحة من لمحات الخلود في أعماله الفكرية والإبداعية 
ــف نَفْسَــه عنــاء التفكير ومشــقة  وبنــاه الحضاريــة، لمــا كلَّ
الإبداع، ولو لم يتوهم بعضًا من عامات الخلود والدوام 
فيما يحبُّ ويهوى لما أحبَّ ولما هَوِي، ولما التذّ بعمل 
أو سُــرَّ بشــيءٍ من أعماله كما يشــير إلى ذلك النورســي.
فالزمــان الدنيــوي المحــدود، عاجز عــن المضي مع 
الإنســان إلــى آخر الشــوط فــي خياله الــذي لا حدود له، 
ومع أشواقه التي لا نهاية لها. فا بد من زمن أخروي لا 
ها، وتصبُّ  حدود له تصبُّ فيه الأزمنة كلُّها بخيرها وشرِّ
ها،  فيــه آمــال الإنســان وأحامــه وأشــواقه بخيرهــا وشــرِّ

وتطويها دفاتر الأبد وسجاته.
يقول النورســي: "لو قيل لقدرة التخيل في الإنســان، 
وهي إحدى وســائل العقل وأحد مصوريه، سَــتُمْنَح لكِ 
ســلطنةُ الدنيــا وزينتهــا مــع عمْر مديــد يزيد علــى مليون 
ســنة، ولكن مصيركِ إلى الفناء والعدم حتمًا، نراها تتأوه 
ــر، أيْ إن أعظــم فــانٍ -وهــو الدنيــا ومــا فيهــا- لا  وتتحسَّ

يمكنه أن يشبع أصغر آلة في الإنسان وهي الخيال.
يظهر من هذا جليًّا أن هذا الإنسان الذي له الاستعداد 
الفطــري، والــذي لــه آمــال تمتــدُّ إلــى الأبــد، ورغبــات 
تنتشــر في ثنايا أنواع الســعادة الأبدية.. هذا الإنســان إنما 

خلــق للأبد وســيرحل إليه حتمًا، فليســت هــذه الدنيا إلا 
مستضافًا مؤقتًا، وصالة انتظار الآخرة".

وحبُّ الجمال والانتشــاء بمشــاهدته، والاقتراب منه 
ومحاولــة امتاكــه، والاســتحواذ عليــه بالفكــر والحــسِّ 
والخيــال، هــو قضيــة معروفــة ومشــاهدة فــي الإنســان، 
حيث يمتطي خياله، ويظلُّ ســابحًا في ملكوت الجمال، 
يجــوس خالــه، ويطوف بين أمدائه وهو ياحق مغيبات 
الحســن في خبايا الكون والحياة والإنســان، مدفوعًا إلى 
ذلــك بنــازع فطري وبحافزٍ روحي، يَوَدُّ لو يشــرب جمال 

العالم كله ويطويه في حشاشته.
غيــر أن هــذا "الخيــال" وهــو يبحــث عــن لمحــات 
الجمــال، وياحقهــا في كل مــكان يقودنا إلــى تيهٍ يباب، 
ويقف بنا في منتصف الطريق مُنْبَتّينَ هالكين؛ لأنه يبحث 
عــن جمــال مجازي وياحق حســنًا فانيًا زائــاً، بينما هو 
مرصــود لكي يتلمس لمعات الحســن الحقيقي، ويبحث 
عــن أنــوار جمــال ســرمدي لا يفنــى ولا يــزول، لذلــك 
فســيظَلُّ جائعًا لا يشــبع وظامئًا لا يروي، لأن كلَّ جمال 
يلتقيــه إنمــا هو جمال نســبي محــدود فــانٍ، وفوقه جمال 
هــو تجــلٍّ مــن تجليات نــوره، كتجلي نور الشــمس -ولا 
مشــاحة في المثال- علــى المرايا وقطرات الماء وحباب 
البحــر، هــو ليــس بالشــمس ولا بعــض منها، ولكنه بســرِّ 
النورانية والشــفافية، يدخل كلَّ شــيء من غير أن يحتويه 
شــيء، ويقرب من كل شــيء بينما هو بعيد عن كل شيء 

كما يشير إلى ذلك النورسي رحمه الله.
ومعلــوم بداهــةً أن الجمــال -أيَّ جمــال- يحــبُّ أن 
يَشْــهَد نَفْسَــه فــي مراياه ومرايــا الآخرين، ويَــودُّ أن يكون 
ــا كان الجمــال  موضــع إعجــاب واستحســان غيــره. ولمَّ
خلــود  يقتضــي  فهــو  ــا،  وأبديًّ وخالــدًا  ســرمدًا  الإلهــي 
أولئــك المشــتاقين وديمومتهم. فمنح الخلــود للمؤمنين 
المشــتاقين للجمــال الإلهــي، هــو مــن مقتضيــات أبديــة 
هــذا الجمــال وســرمديته كما يقول النورســي: "ولمّا كان 
الجمــال والحســن خالديــن ســرمديين، فإنهمــا يقتضيــان 
خلــود المشــتاقين وديمومتهــم، لأن الجمــال الدائــم لا 

يرضى بالمشتاق الزائل".
فالإنسان رهين الخلود، محكوم به عليه، مذهوب به 
إليه، ســواء استســلم لقضاء الله فيه أم تمرد عليه، وســواء 

التراب حيــاة وإحيــاء، ومن هنــا كان المؤمن 
أقرب ما يكون إلى الله وهو ساجد، لأنه أقرب 
ما يكون إلى التراب الذي تتجلىَّ فيه أســمؤه 
الحســنى، حتى كره بعض الفقهاء الســجود 

على ما يحجب جبهة الساجد عن الأرض.

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
26



20
17

 )6
0(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

ية
ثان

 ال
نة

س
ال

آمــن واتَّقــى أم جحــد وكفــر، فكمــا جــاء إلى الدنيــا بغير 
إرادتــه، فإنــه مغادرها كذلك إلــى الآخرة بغير إرادته، فا 
فــكاك لــه عنهــا، ولا مصــرف له إلا إليهــا، لأنها موصولة 
به بحبال منســوجة من خيوط روحه، فهو مشــدود إليها، 

وهي مشدودة إليه، ولا خاص لأحدهما من الآخر.
إن "وجود الإنسان" موجود في علم الله تعالى قبل أن 
جه بالروح والحياة، ولأن علم الله تعالى  يمنحه إياه ويُتَوِّ
أزلي وأبدي، فمن البديهي أن يكتســب هذا الوجود ظاًّ 
مــن ظــال الــدوام والبقــاء، وهو بهــذا الانتســاب الإلهي 
لا يمكن أن يتفكك أو يمضي لأي ســبب من الأســباب 
وجود"  فــي طريــق "التاشــي" والوصــول إلــى نقطــة "الاَّ

والانحدار نحو العدم.
فـ"وجــود الإنســان" ابتــداءً إنمــا هــو خروج مــن دائرة 
"العلــم" إلــى دائــرة "القــدرة"، ووجوده انتهــاءً هو خروج 
مــن دائــرة "القــدرة" إلــى دائــرة "العلــم"، ثــم العــودة مــرةً 
أخــرى إلى دائــرة "القدرة" للحســاب والثواب والعقاب، 
وهو في هذه الحالات جميعها موجود غير معدوم. فهو 
-أي الإنســان- إمــا أن يكــون موجودًا فــي "علم الله"، أو 

موجودًا في "قدرة الله" ولا في شيء غيرهما.
وفــي تفســيره لقولــه تعالــى: كُلُّ شــيءٍ هَالِــكٌ إلاَّ 
وَجْهَهُ)القصص:88( يقول النورسي: "ثم إن العدم المطلق 
لا وجــود لــه أصــاً لوجــود "العلــم المحيــط"، علمًــا أنــه 
لا شــيء خــارج عــن دائــرة العلم الإلهي كــي يمضي إليه 
شــيء مــا، والعدم الموجود ضمــن دائرة "العلم" هو عدم 
خارجــي، وهو عنوان صار ســتارًا علــى الوجود العلمي، 
حتــى حــدا ببعــض العلمــاء المحققيــن التعبيــر عــن هــذه 
الموجــودات العلميــة بأنهــا "أعيــانٌ ثابتــة"، لــذا فالذهاب 
إلــى الفنــاء، هو نـــزع الأشــياء لألبســتها الخارجيــة مؤقتًا، 
ودخولهــا فــي وجــود معنوي وعلمــي، أي إن "الهالكات 
والفانيــات" تتــرك الوجــود الخارجــي وتلبــس ماهياتُهــا 
ــا، وتخــرج مــن دائرة "القــدرة" وتدخل في  وجــودًا معنويًّ

دائرة "العلم".
والكافر -كما يحكي عنه القرآن- حين يرى العذاب 
المنصــبّ عليــه في نــار جهنم، يهتف صارخًــا: يَا لَيْتَنِي 
كُنْــتُ تُرَابًا)النبــأ:4٠(، متوهمًــا أن التــراب مواتٌ لا يُحسُّ 
بالعــذاب. بينمــا الأرض -ومنهــا التــراب- هــي مظاهــر 

قدرتــه تعالــى ورحمته وإحســانه، فحفنة من تراب يمكن 
أن يُسْتَنبَت فيها كلُّ أزهار العالم وأشجاره على اختاف 

أنواعها وألوانها وطعومها، كما يقول النورسي:
"فالتــراب حيــاة وإحياء، ومن هنــا كان المؤمن أقرب 
مــا يكــون إلــى الله وهــو ســاجد كمــا جــاء فــي الحديــث 
الشــريف، لأنــه أقــرب ما يكون إلى التــراب الذي تتجلَّى 
فيــه أســماؤه الحســنى، حتى كــره بعض الفقهاء الســجود 

على ما يحجب جبهة الساجد عن الأرض.
فالتــراب فيــه خاصيــة إحيــاء كالمــاء، لــذا فهــو يقــوم 
مقامــه فــي الوضوء والطهــارة حين يَعِزُّ المــاء أو يختفي. 
فالتــراب الــذي يتمنَّــى الكافر أن يكونه ليــس عدمًا ينجيه 
مــن العــذاب كمــا يتوهــم، فا خاص له مهمــا صار إليه 
مــن أشــياء، أو تحــول إليــه مــن أحــوال، لأنــه مســجون 
الوجــود، ولا عــدم يمكن أنْ يتاشــى فيــه، أو يذوب في 
قعره ليخرج من شيئيته الإنسانية، ويتخلص من مسؤولية 
فكــره وعقيدتــه. فــالله تعالــى من حيث ربوبيتــه "قد جعل 
ســبحانه المخلوقات الأرضية عروشًا له، إذ جعل الهواء 
نوعًــا من عرش لأمره وإرادته، وعنصر النور عرشًــا آخر 
لعلمــه وحكمتــه، والمــاء عرشًــا آخر لإحســانه ورحمته، 

والتراب نوعًا من عرش لحفظه وإحيائه". 

)*( كاتب وأديب عراقي.

المراجع
)1( كليات رســائل النور، لبديع الزمان ســعيد النورســي، الكلمات، دار 

النيل للطباعة والنشر، القاهرة.
)2( كليات رسائل النور، لبديع الزمان سعيد النورسي، الشعاعات، دار 

النيل للطباعة والنشر، القاهرة.
)3( كليات رسائل النور، لبديع الزمان سعيد النورسي، المكتوبات، دار 

النيل للطباعة والنشر، القاهرة.

إن تلمّع أنواع الجمل على الموجودات السيالة 
في نهــر الزمان الجــاري، يشــير إلى جمل 
سرمدي خالد، ويدل على أن تلك الموجودات 
إنما تمثل إشارات وعلامات على ذلك الجمل، 
ثــم إن ما يخفق به قلب الكــون من حُبٍّ جادٍّ 
وعشق صادق، يدل على معشوق دائم باق.
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ة في الديــن، قال تعالــى: إِنَّمَا  شــرع الإســام مبــدأ الأخــوَّ
الْمُؤْمِنُــونَ إِخْوَةٌ)الحجــرات:1٠(، وانتهــج في تقريرها وبنائها 
ــا فريــدًا يرتكز على عقيــدة التوحيد الصحيحة  منهجًــا تربويًّ
الأصيلــة، ومــا ينــدرج تحتهــا مــن مبــادئ وقيم تضبــط الفكر ورؤيــة الكون 
والحياة في ضوء العبودية الخالصة لله ، وما ينجم عنها من آثار إيجابية 
تنعكس على سلوك الفرد وتماسك الأمة، إلى جانب نظم الإسام الشرعية 
ة ووحدة الأمة عناية فائقة؛ بالأمر بها  وأخاقياته السامية، التي أَوْلت الأخوَّ
والحث عليها، وترسيخها في سلوك الفرد وبناء الأمة، ونبذ ما يمسها بسوءٍ 
ع بنيانهــا أو يضعــف تأثيرهــا من الاعتداد بالروابــط المنافية لها، أو  أو يُصــدِّ

المواقف التي تجافيها، والأخاق التي تصادمها.

آصرة العقيدة
أول ما انتهج الإسام في تقرير مبدأ الأخوة ووحدة الأمة، أن جعل العقيدة 

التلاحم الاجتماعي

نات مقومات ومحصِّ
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ة دون  هي الآصرة الأهم والمرتكز الأساس لتلك الأخوَّ
غيرهــا مــن الأواصر الأخــرى، كآصرة النســب أو القبيلة 
أو اللغــة أو التاريــخ أو المناهــج المتنوعــة، والمصالــح 
المختلفــة، مــع أن الإســام لا ينكــر تلــك الأواصــر ولا 
يلغيهــا مــا دامت في مســلكها الفطري الســليم، بل يعتني 
بهــا ومــا تســتوجب مــن صلــة الرحــم، وحقــوق القرابــة 
والجوار، ومحبة الأوطان وكرامة الإنســان من حيث هو 
إنســان، ومــا تفــرض تلــك الكرامة من حقــوق وواجبات 
وأخاقيــات وتواصــل وتــواد وتراحم وتعــاون، وتضامن 
علــى البــر والتقوى والعدل والإحســان.. ونحو ذلك من 
ــز  مــكارم الأخــاق ومحاســن الخــال، وإذا كان قــد ركَّ
علــى آصــرة العقيــدة، والرابطــة القائمــة علــى أساســها، 
ة مســتمدة مــن عناصر  فهــو إنمــا فعــل ذلــك لكونها "أخوَّ
ــا  روحيــة لا تدانيهــا فــي التقــارب أيُّ عاقــة أخــرى"، أمَّ
لــو اجتمعــت الآصرتــان معًا، فإن ذلك ســيكون أبعد أثرًا 
وأعمــق فــي التقــارب؛ والإســام يقــر ذلــك ولا ينكــره. 
ولعل في سؤال نبي الله موسى ربَّه أن يَشُدَّ عضده بأخيه 
هــارون -عليهمــا الســام- ما يؤكد هذا. بل إن الإســام 
ة إنما فعل  حينمــا وصــف رابطــة العقيدة بوصــف الأخــوَّ
ذلــك إقــرارًا بمكانتهــا الغريزية، وما تقتضيــه من العصبية 
ــة مــن الأخ لأخيــه في الدم والنســب، ولكنه أراد  والحميَّ
أن تكون تلك الرابطة مشــدودة بعقيدة الإسام وشريعته 
روابــط  أوثــق  الإيمــان  ة  "أخــوَّ الأول، لأن  المقــام  فــي 
النفــوس، وأمتــن عرى القلوب، وأســمى صات العقول 
والأرواح"؛ لتأسيســها علــى عقيــدة التوحيد الخالص لله، 
التــي "هــي مــاك ذلك كله، لأنها هي التــي تزود القلوب 
ة الصادقة، وتســل  برصيــد الحب الخالص، وروح الأخوَّ
من النفوس ما يعلق بها من أوضار الحقد، وتطهرها من 
شــوائب التنافر، وتصوغ الإنســانية صياغة فريدة، قوامها 
التناصــح والتآزر، وجوهرها الإخــاص والوفاء، بحيث 
يحب المؤمن لأخيه ما يحب لنفســه، ويسعى لخيره وما 

يصلح شأنه سعيه لذاته وصاح أمره".

فيروسات مدمّرة
ة علــى عصبية النســب، والحمية  ــا إذا ارتكــزت الأخــوَّ أمَّ
الضيقــة -جنســية كانــت أم إقليميــة- فإنهــا تكــون "وليدة 

نزعــات خاصــة لا تعــرف غيــر الجنــس أو الإقليــم، ولا 
تمت في أكثر أحوالها إلى القلب ولا إلى الصالح العام، 
وبهــا يــذوي الضمير العالمي وتنكمش الروح الإنســانية، 
وينسى الرحم العام الذي يقضي بالتعاون العام والسام 
العــام، ويقضي بالحدب الشــديد علــى المصالح العامة، 
ثــم تجعــل من أفراد الإنســان أو جماعاته حيوانات غابيَّة 
مفترسة، يفتك قويها بضعيفها، ويأكل كبيرها صغيرها".

لقــد تميــزت الأمــة الإســامية بأنهــا تقــوم علــى مبدأ 
  ة ووحــدة الأمــة، الــذي أعلنــه رســول الهــدى الأخــوَّ
بقولـــه: "أيهــا النــاس، إن ربكم واحــد، وإن أباكم واحد، 
كلكــم لآدم وآدم مــن تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، 
ليس لعربي فضل على أعجمي إلا بالتقوى" )رواه مسلم(.

إن هذه الرابطة التي قررها الإسام وأعلنها رسول الله 
 مشدودة بالعقيدة والإيمان، أصبح من لوازمها الولاء 
لله وللرســول وللمؤمنيــن. فالمســلم مطالــب "بــأن يكون 
ولاؤه القلبــي والعملــي لإخوانــه فــي الديــن"، ومقتضــى 
ذلك الحب في الله، قال الرســول : "ثاث من كنَّ فيه 
وجد حاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
ســواهما، وأن يحــب المــرءَ لا يحبــه إلا لله، وأن يكره أن 
يعود في الكفر كما يكره أن يُقذف في النار" )رواه البخاري(.

آصرة العبادات
ة وبناء وحدة الأمة،  مما انتهجه الإسام في تحقيق الأخوَّ
مــا أوجبــه علــى عبــاده من عبــادات يؤدونها فــي جماعة، 
وأخــاق يتعاملــون بهــا في عاقاتهــم الخاصــة والعامة، 
ة مــن التناصــر والتراحم  ومقتضيــات تفضــي إليهــا الأخوَّ

والتعاون والمناصحة.
ا العبادات، فإن الإسام حث على صاة الجماعة،  أمَّ

لقد تميزت الأمة الإســلامية بأنها تقوم على 
ة ووحدة الأمة، الذي أعلنه رســول  مبــدأ الأخوَّ
الهدى  بقولـه: "أيها الناس، إن ربكم واحد، 
وإنّ أباكــم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن 
أكرمكــم عند الله أتقاكــم، ليس لعربي على 

أعجمي فضل إلا بالتقوى".
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وفيهــا يلتقــي المؤمنــون المجــاورون لــكل مســجد فــي 
مسجدهم خمس مرات لأداء الفروض الخمسة من الفجر 
إلى العشــاء، ويجمعهم لقاء أكبر يتم في كل أســبوع مرة 
لأداء صــاة الجمعة والاســتماع لخطبتيها، ثم يجتمعون 
فــي عيــد الفطر وفــي عيد الأضحــى، ويجتمعــون لصاة 
الاستسقاء وصاة الخسوف وصاة الكسوف ونحو ذلك.

وفــي هــذه اللقاءات التي تتكرر يوميًّا وأســبوعيًّا وفي 
ة ووحدة  العيديــن ونحوهــا مما أشــير إليه، تتجلــى الأخوَّ
الأمــة فــي أســمى معانيهــا، حيــث تتضح الغايــة من تلك 
الاجتماعــات وهــي عبــادة الله والخضوع لــه والتذلل بين 
يديــه، يلتقــي مــن أجلها المؤمنون في بيــت من بيوت الله 
يتقدمهــم إمــام يأتمــون بــه، رمــزًا لوحــدة الغايــة ووحــدة 
الهــدف، ويصطفــون مــن خلفه في نســقٍ ونظــامٍ متجهين 
لــرب واحــد، وقبلــة واحــدة، وعلــى منهج واحــد، اتباعًا 
لنبيهــم محمــد  إمــام الأمة وقدوتها الــذي قال: "صلوا 
كمــا رأيتمونــي أصلــي" )رواه البخــاري(، والــذي حــث علــى 
صــاة الجماعــة وقــال بشــأنها: "تَفْضُــلُ صــاةُ الجميــعِ 
صاةَ أحدكم وحدَه بخمسٍ وعشرين جُزْءا" )رواه البخاري(.

ولا يتســع المقــام هنا لاســتقصاء مــا ورد من الحث 
علــى تلــك اللقــاءات، ولا مــا تنطــوي عليــه مــن الفوائــد 
والحكم التي تتميز بها الأمة الإســامية على سائر الأمم 
الأخرى، والتي تعد -في الحقيقة- من نعم الله على هذه 

. الأمة وعلى نبينا محمد

آصرة المنظومة الأخلاقية
ة ووحدة الأمــة على المنظومة الأخاقية  تأسســت الأخوَّ
التي جاء بها الإســام، وهي من الأهمية بمكان، منها ما 
دعا الإســام إلــى التحلي به كالصــدق والأمانة والعدالة 
ر منــه مثل  والرحمــة والصبــر، ومنهــا مــا نهــى عنــه وحــذَّ

الحسد والحقد والغل والغضب ونحو ذلك.
فأمــا الصــدق فقــد أوجــب الإســام علــى كل مســلم 
أن يتحلــى بهــذه الصفــة فــي اعتقــاده، وفــي قولــه وفعله، 
قــال الرســول : "عليكــم بالصــدق، فــإن الصدق يهدي 
إلــى البــر" )متفق عليه(. وحقيقة البر في الإســام تتناول كل 
خيــر يفعلــه الإنســان في محيطه، بــدءًا بأســرته ومجتمعه 
ووصــولًا إلــى المجتمــع الدولي بعامــة. وعندما يتصف 

ســائر أفراد المجتمع بالصدق على هذا النحو، ويتحقق 
ة الإسام ووحدة الأمة على  البر بمعناه القويم، تقوم أخوَّ
أســاس متين يســهم فــي قوتها، إضافة لغيره من الأســس 

الأخاقية الأخرى ومنها:
• صفة الأمانة كأساس آخر لتلك المنظومة الأخاقية 
الأمــة،  ووحــدة  الإســامية  ة  الأخــوَّ بنــاء  فــي  المهمــة 
والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة تتضافر في الأمر 
بهــا والنهــي عمــا يقابلها قــال تعالــى: إِنَّ الَله يَأْمُرُكُمْ أَنْ 
 : النســاء:٥8(، وقال الرســول(وا الَأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا تُؤَدُّ
"لا إيمــان لمــن لا أمانــة لــه" )رواه الإمــام أحمــد(. ويدخل في 
الأمانــة، أداء مــا أوجبــه الله علــى الإنســان مــن حقوق لله 

تعالى، وحقوق لعباده، وحقوق لنفس الإنسان ذاته.
ومــا ينبغــي التوجيــه إليــه والتأكيد عليه هنــا من معنى 
الأمانــة، هــو تعامــل الفرد المســلم مــع أخيه، ثــم تعامل 
مــن  غيرهــا  ومــع  الآخــر  بعضهــا  مــع  بعضهــا  الأمــة 
المجتمعــات البشــرية والأمــم الأخــرى، والضابــط فــي 
ذلــك هــو؛ أن يتعامــل الإنســان مــع غيره بمثــل ما يحب 
أن يعاملــوه بــه من النصح والصــدق والإخاص والوفاء 
في شتى ميادين الحياة، ومجالات التعامل الإنساني، إلا 
أن هنــاك فرقًــا يتميــز بــه الفــرد المســلم، وتتميز بــه الأمة 
الإســامية فــي التعامــل مــع الآخرين، وهو أن الإســام 
"ينهــى عــن خيانة الذين يخونوننــا، أي أن اقتراف جريمة 
الخيانــة مــن قبل الآخرين لا يســوغ لنا خيانتهم. فالخيانة 
ليســت مــن الاعتــداءات التي تقابل بالمثل" قال الرســول 
: "أد الأمانــة إلــى مــن ائتمنــك ولا تخــن مــن خانــك" 
)رواه البخــاري(. وهــذا معنــىً عميق للأمانــة امتازت به الأمة 

ة  الإســامية على غيرها من الأمم، وعلى هذا فإن الأخوَّ
الإســامية ووحــدة الأمــة، ترتكز على أســاس متين آخر 
هــو الأمانــة بهــذا المفهــوم الإيجابــي الخيــر كفضيلة من 
الفضائــل الأخاقيــة المهمــة، لقيــام حياة الأمة في شــتى 
نواحيهــا، وفــي الناحيتين الاجتماعيــة والاقتصادية بصفة 

خاصة.
• صفــة العدالــة حــرص الإســام علــى تحقيقهــا بيــن 
أفــراد الأمــة علــى نحــوٍ يــوازن بيــن الحقــوق والواجبات 
معنــىً  وهنــاك  والاجتماعيــة.  الفرديــة  والمســؤوليات 
لطيــف آخــر للعــدل، بأن يتجســد العــدل ابتــداءً في ذات 

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
30



20
17

 )6
0(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

ية
ثان

 ال
نة

س
ال

الفــرد المســلم وهــو "أن يأخــذ المرء ويــدع طبقًا لمبادئ 
الإسام". وعند ذلك يحقق المسلم العدل في ذاته أولًا، 
ة  ثــم يتخلــق بــه فــي تعامله مــع غيره ثانيًــا، فتقــوم الأخوَّ
الإسامية ووحدة الأمة على أساس من العدل في الأخذ 

والعطاء وفي المواقف كلها.
ة ووحدة  • الرحمــة أســاس متيــن وركــن ركين للأخــوَّ
الأمــة بصفتهــا "فضيلــة مــن فضائل الإنســان تدفــع إليها 
العواطــف النبيلــة والإحســاس الإنســاني الشــريف، وقــد 
وصــف الله بهــا نفســه، وتفضــل بهــا علــى خلقــه، والله 
يحــب مــن عبــاده أن يكونــوا رحماء فيما بينهــم، فيعطف 
كبيرهم على صغيرهم، ويوقر صغيرهم كبيرَهم، يواســي 
غنيهــم فقيرهم، ويعين قويهم ضعيفهم، ويرشــد عالمهم 
جاهلهــم، ويهــدي حكيمهــم ســفيههم، ويــرى المحكوم 
رحمة الحاكم به، كما يرى الأبناء رحمة الآباء، والتاميذ 
رحمــة المعلميــن، والمرضى رحمة الأطبــاء، أولئك هم 
الذيــن يرحمهــم الله ويعطــف عليهم، ويســعدهم بحســن 
لقائــه، وينجيهــم مــن فتنــة الحيــاة والممــات "الراحمــون 
يرحمهم الرحمن". وكما أوجب الله تعالى على الإنسان 
أن يرحم أخاه الإنسان، أوجب عليه أن يرحم الحيوان".
فالرحمة تشــمل في قلب المؤمن ســائر خلق الله من 
حيــوان وطيــر ونحوها. ومن لطــف الله وكرمه أن رحمته 
سبقت غضبه كما في الحديث: "إن الله كتب كتابًا قبل أن 
يَخلــق إن رحمتــي ســبقت غضبي" )رواه البخــاري(. وقد بين 
الله  أن رحمته وسعت كل شيء، وأنه يختص بها من 
يشاء، وأنه سيكتبها لعباده المؤمنين. ولئن كانت الرحمة 
ة  بهذا الشمول والعمق والتأثير، فإن ما يتعلق منها بالأخوَّ
الإسامية، يتمثل في ذلك القلب النابض بالحب والرأفة 

والحدب على غيره الذي يكتنفه كل مسلم.
ومن هنا تكون لبنات الأمة الإسامية سليمة الطوية، 
مرهفــة الحــس تتعاطف وتتآلــف، وقدوتها في ذلك وفي 
كل خلق كريم سيد الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد 
؛ فقد لازمته الرحمة في أصعب الظروف والمواقف، 
وعندما طُلِبَ منه أن يدعو على المشركين قال: "إني لم 
انًا، وإنما بعثت رحمة" )رواه مسلم(. وبهذه الرحمة  أبعث لعَّ
ومــا تفعلــه مــن آثــار، ومــا تتصل بــه من صفــات الجال 

والكمال، بنى الرسول  صرح الأمة الإسامية.

ة الإســامية  • الصــر، انتهــج الإســام في بناء الأخوَّ
ووحدة الأمة وضمان استمرارها وسامتها، الأمر بالصبر 
والحــث عليــه، لأهميته في حياة الأمــة كركيزة من ركائز 
المجتمــع الإســامي الســليم. وتتســع دائــرة الصبــر في 
الإســام على مســتوى الفــرد والأمة ليشــتمل على أنواع 
كثيــرة منهــا؛ الصبر على طاعــة الله، والصبر عن معاصيه، 
والصبــر علــى البايــا والمصائب والشـــدائد، أي الصـبـــر 
في البأساء والضـــراء. والصبر فضيلة ينبغي على المسلم 
وعلــى الأمــة الإســامية التــذرع بهــا لمواجهــة مصاعــب 
الحيــاة وأعبائهــا، كــي يتحقق لها الفــاح والنجاح. ومما 
تفرد به الإســام وتميزت به الأمة الإســامية، أن الصبر 
مأمور به بصفة مســتمرة، وأنه من المبادئ الأساســية في 

الحياة الخاصة والعامة.
ة  هــذه أهــم الأخــاق التــي يقــوم عليهــا بنــاء الأخــوَّ
والوحدة في الإسام، يتصل بها جملة أخرى من مكارم 
الأخاق وفضائل الأعمال، أمر بها الإسام وندب إليها 
وحــث عليها، مثل الوفاء والعفو والصفح، والســتر على 

المسلم وحفظ سره ونحو ذلك.
بهــا  المأمــور  الفاضلــة  الأخــاق  هــذه  إلــى جانــب 
  ورسوله  والمندوب إليها أخاق مذمومة نهى الله
عنها؛ منها البغض والحسد والتدابر والقطيعة والسخرية 
والاســتهزاء وإســاءة الظــن والغيبــة والنميمة والتجســس 
ة، ويهدم  والغضــب، ونحوهــا ممــا يفســد أواصــر الأخــوَّ

وحدة الأمة من مرذولات الأخاق ومساوئ الأعمال. 

)*( كلية الشــريعة، جامعة الإمام محمد بن ســعود الإســامية / المملكة 

العربية السعودية.

الأمانــة هي تعامــل الفرد المســلم مع أخيه، 
ثم تعامل الأمــة بعضها مع بعضها الآخر ومع 
غيرها من المجتمعات البرية والأمم الأخرى، 
والضابــط في ذلك هو أن يتعامل الإنســان مع 
غيره بمثــل ما يحــب أن يعاملوه في شــتى 

ميادين الحياة.
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التغيرات المناخية والوعي البيئي

لقد شكلت البيئة في البناء الحضاري عبر العصور، نسقًا طبيعيًّا منسجمًا 
مــع ســنن الكــون. وكل بنــاء حاد عن هذا الانســجام، حُكــم عليه بالفناء 
لانعــدام الأرضيــة المــزودة له بقوة الإنبات. فــكان دأب الحضارات عبر 
التاريــخ، البحــث عــن بنــاء الإنســان المؤهل للنمط الذي يتماشــى مع الأســلوب الذاتي 
لــكل حضــارة ومــع فكرها العقدي، إلى أن جاءت الرســالة المحمدية بنظرتها الشــمولية 
التي ارتقت بالإنسان من التأهيل النمطي إلى المنظور الكوني. فكان ذلك إيذانًا بانفتاح 
الإنســان على مقومات الطبيعة الراقية، وطلبه ســبر أغوارها لفهم أســرارها، تلك الأسرار 

التي ما قامت المشاريع الحضارية المتقدمة إلا على محاكاة نماذجها.
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الحاجة إلى نظرة شمولية
إننا اليوم، نظرًا لما بدأت تثيره معضلة التغيرات المناخية 
مــن أخطــار تهدد معايش الإنســان وتمس اســتقرار بيئاته 
الطبيعيــة، تلــك المعضلة التي تجعل الإنســان في صلب 
موضوعهــا كمســؤول عنهــا ومتحمــل لعواقبها، ثــم نظرًا 
لكــون العلــوم بكل تخصصاتها، تقــف اليوم عاجزة، ولا 
تســتطيع الإجابــة عــن كل التســاؤلات المطروحــة حول 
هــذه المعضلــة، وإنمــا التفســيرَ لبعض ظواهرهــا وإعطاء 
التنبــؤات، واقتراح بعــض الحلول التي تبقى في مجملها 
جزئيــة، فإنــه بات من الضروري اســتحضار تلــك النظرة 
ل لها الإسام في معالجة مثل  العلمية الشمولية التي أصَّ
هذه القضايا. ذلك أن المسألة لا تنحصر فقط في قضايا 
الطبيعة المادية، بل تتعداها إلى أبعادها الغيبية، لأنه ما دام 
أن الذي خلق هذه الطبيعة هو الذي أوحى لعبده مفاتيح 
الفهم لمغاليقها، فذلك يعني أن نصوص الوحي تبقى دلياً 
أساســيًّا في التعامل مع الطبيعة وحســن تدبير شــؤونها.
لهــذا فمعضلــة التغيــرات المناخيــة التــي باتــت اليوم 
ة، يجــب أن لا تبقــى حبيســة الحلول  تطــرح نفســها بحــدَّ
التقنية، لأن المسألة في أصلها هي أعمق من ذلك بكثير، 
إذ لهــا جــذور أخاقية ضاربة في أعماق الفراغ الروحي، 
الــذي أورد الإنســان متاهات البعد عــن مقومات الطبيعة 
الراقيــة، وضيق التقيد بمحدوديــة منافعها المادية. وعلى 
هذا الأساس، فالحوار في هذا الموضوع، أصبح يستدعي 
اليــوم آليــات فكرية جامعة بين المعرفة بالطبيعة التي هي 
واقــع الإنســان، والاعتمــاد علــى العقل الــذي هو مفتاح 
الفهم لأسرارها، والأخذ بالوحي الذي هو دليل المعرفة 
بحقيقتهــا، ذلــك لأن هــذا الكــون الذي خلقــه الله محكمَ 
البنــاء متناســقَ العلــل، إنما جعله ســبحانه مرجعًا تجريبيًّا 
للإنسان، لعله يستدل به على تصوراته الفكرية ومفاهيمه 
العلمية، فيؤسس على ضوئها النماذج التفسيرية، والنسق 
البيانيــة الموصلــة إلى فهم المعنى الذي أراده الله من هذا 

الوجود، لا المعنى الذي يريده الإنسان.

التوعية البيئية
فــي زمــان أصبــح فيه العقــل عنوانًا للتحــدي، صار لا بد 
للحــوار فــي مجال التوعية البيئية، حتى يكون مجديًا، أن 

يصاغ وفق آليات كونية تمكّن المحاوِر من نقل مخاطَبه 
من المشاهدات الكونية المدرَكة بالحواس والعقل، إلى 
اليقينيــات العلميــة المســتلهَمة من الوحــي. فالكون، هذا 
المرجع العلمي الذي هو القاســم المشــترك بين جميع 
البشر، هو كتاب مفتوح لكل متطلع إلى معرفة الحقيقة، 
والتفكــر فيــه يمكّــن من خــال القراءة العلميــة لظواهره، 
التــي أداتهــا الحــواس ومفتاحهــا العقــل، مــن تحصيــل 
الاطمئنان وبلوغ اليقين. فإذا استطاع المحاوِر أن يشغّل 
فــي نفــس مخاطَبــه ذلــك الســلك الــذي يصــل الحــواس 
والعقــل بالقلــب، نفــذت المعلومــة إلى قلــب المخاطَب 
فصــارت يقينيــة علميــة مســتجلبة لاطمئنــان الروحــي. 
وذلــك ســر الحــوار فــي التوعيــة البيئيــة التي هي أســاس 

العاج لمعضلة التغيرات المناخية.
ا جاء يدعو الإنسان إلى اليقين؛  فالخطاب القرآني لمَّ
ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ  وَكَذَلِــكَ نُــرِي إِبْرَاهِيــمَ مَلَكُــوتَ السَّ
ج به مــن القراءة  وَلِيَكُــونَ مِــنَ الْمُوقِنِينَ)الأنعــام:٧٥(، تــدرَّ
التفكريــة إلــى القــراءة التدبريــة، علــى اعتبــار أن القــراءة 
التفكرية هي مطالعة علمية ليقينيات الكون، وبالتالي لها 
من الخصوصيات ما إن قوته لَتمكن القارئ من الدخول 
مــن المفاهيــم العقليــة إلــى الحقائــق اليقينيــة بقلــب هيأه 
العقــل فصــار متفتحًــا علــى أبعادهــا الغيبية. وســورة النبأ 
خيــر مثــال علــى هذا النهج، حيث ســردت علــى القارئ 
في نصفها الأول، جملة يقينيات كونية من أرض وجبال 
وليــل ونهــار وأعاصير وأمطار وجنــات وأزهار، وما إلى 
ذلــك مــن مكونــات الطبيعــة المحسوســة عند البشــر، أو 
المدركــة بالعقــل والنظــر، قبــل أن تنتقــل بــه فــي النصف 
الثانــي إلــى الحقائــق الغيبية من قيام الســاعة وفناء وبعث 
وحســاب وجنــة ونــار وما إلــى ذلك، مما هــو من الغيب 
المطلق حتى يحصل له اليقين من خال تذكيره بمداركه 

لا يمكن للإنســان أن يحســن التعامل مع البيئة 
بفكر علمي متنور، إلا بحســن قراءته لنصوص 
الوحي التي هي الدليل على أسرارها، وكذلك 
الخلق، لتحســن التعامل معه لا بد من الرجوع 

إلى الكتاب المنزل.
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الكونيــة أن مــا جــاءت بــه الآيــات الغيبيــة هو مــن صميم 
الحقائق اليقينية.

وهذا ما يجب أن يســتحضره المســلم اليوم في إقباله 
علــى الآخــر ومحاورتــه في موضوع التغيــرات المناخية، 
لأن الحــوار فــي هــذا المجــال، لم يعد يســتدعي في هذا 
الزمــان فقــط الآليــات العقانيــة بقــدر مــا صــار يتطلــب 
استحضار هذه الأبعاد الغيبية. والمحاوِر، بحكم أدبيات 
الحــوار التــي تفرض عليه أن يُقبل على الآخر منتظرًا منه 
ما يفيد، ثم بحكم مستجدات العصر العالمية التي تفرض 
علــى الحــوار نقاشًــا متطلعًا إلــى الحقيقة، أصبــح مطالَبًا 
بــإدارة الحوار فــي حلقة علمية تمكنــه تجاذباتها الفكرية 
من طرح النماذج التفسيرية والنسق البيانية الموصلة إلى 
فهــم المعنــى الــذي أراده الله من هــذا الوجود، لا المعنى 
الذي يريده الإنسان. فالله لما جا لنا مشهد هذا الكون، 
أطلعنا سبحانه على حقيقة السجود، التي تسري على كل 
مكوناته بحكم قوله : ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الَله يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي 
ــمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ  ــمَاوَاتِ وَمَنْ فِــي الَأرْضِ وَالشَّ السَّ
وَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ)الحج:18(،  ــجَرُ وَالدَّ وَالْجِبَالُ وَالشَّ
فــكان هــذا الخطــاب جامعًــا للمعنى، حيث دلنا ســبحانه 
من خاله على ســر حقيقة الحياة التي تســري في كل ما 
خلــق. ذلــك الخلــق الــذي دعانا ســبحانه إلى معرفة ســر 
حقيقتــه في قوله: قُلْ سِــيرُوا فِــي الَأرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ 
بَــدَأَ الْخَلْــقَ ثُــمَّ الُله يُنْشِــئُ النَّشْــأةََ الآخِــرَةَ إِنَّ الَله عَلَى كُلِّ 
شَــيْءٍ قَدِيرٌ)العنكبوت:2٠(، وهي الآية التي تحمل الدوائر 
المعرفيــة الثــاث للبنــاء العلمــي الذي هو أســاس الفكر 
البيئــي. فالآية من خال الســياق الذي جاءت به صيغتها 
فــي البحــث في مجــالات الخلــق، دعت إلــى الترقي في 
هذه الدوائر المعرفية الثاث، بحيث أشــار الشطر الأول 

منها في قوله تعالى قُلْ سِــيرُوا فِي الَأرْضِ إلى دائرة 
المحسوســات، بحكــم أن الأرض تمثــل واقــع الإنســان 
المحســوس، والســير فيهــا يمكّــن حواســه مــن الإدراك 

المباشر لطبيعتها.
أمــا الشــطر الثانــي منهــا فقــد أشــار فــي قولــه تعالــى: 
 َفَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ الُله يُنْشِــئُ النَّشْــأَةَ الآخِرَة
إلى دائرة المعقولات، بحكم دعوته الإنســان إلى النظر، 
أي البحــث والتفكيــر في أســرار بدء الخلــق، التي غبرت 
ولم يعد له عليها رؤية إلا من خال الآثار، ثم في آفاق 
النشــأة الآخرة التي لم تحدث بعد، وليس له عليها دليل 
إلا مــن خال الاستشــعار. وبين هــذه وتلك، يبقى عامل 
الزمــن الــذي بفعلــه تتغيــر الأشــياء وتتسلســل الأطــوار، 
فحتــى يمكــن للإنســان أن يطلــع على هذا العالــم الغابر 
بين بدء الخلق ونشأته الآخرة، كان لا بد له من الاعتماد 
علــى العقــل الــذي -كما أشــارت إليه الآيــة- يُختزل بين 

.َكَيْفو انْظُرُوا عبارتي
أمــا الشــطر الثالث من الآية المتجلــي في قوله تعالى 
إِنَّ الَله عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ فقــد أشــار إلــى دائــرة 
الإخباريــات، لأن محتــواه مــن الوحــي الــذي هــو الغيب 
المطلق، أي الحقيقة التي ليس بعدها إلا الضال، والتي 
إليهــا ينبغــي أن تــؤول نتائج الشــطر الأول والثاني؛ حتى 
تتحقــق الإحاطــة العلميــة التــي مــن أجلهــا جــاءت الآيــة 

مستنهضة الفكر في الإنسان.

عواقب إقصاء الوحي
لكن الفكر البيئي المعاصر، أقصى دائرة الوحي، واقتصر 
فقــط علــى دائرتي الواقع والعقــل، فنتج عن ذلك تدمير 
الأرض بقوة الساح النابعة من منطق الهيمنة )النووي(، 
وإلحاق الكوارث الطبيعية بالبيئة )التلوث(. فإقصاء دائرة 
الوحــي، جعــل الإنســان يتعامــل مع الطبيعة علــى اعتبار 
ا لــه. لكن هذه  أنهــا آلــة ميكانيكيــة فتاكــة فاتخذهــا عــدوًّ
الطبيعة بمكوناتها البيئية، كلُّها كائنات تسبّح الله وتسجد 
له، وهو ما يدل على حياة هذه الكائنات، لأننا إذا تأملنا 
في قوله تعالى: كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ)القصص:88( 
وعلمنــا أن الهــاك هــو المــوت، فســندرك أن كل شــيء 
حــي، لكــن عقولنــا قاصــرة عــن فهــم حقيقة الــروح التي 

ما من إنسان تحركت فيه الفطرة، إلا وعاد إلى 
إنســانيته المتطلعة دومًا إلى الحقيقة، فكان 
ذلك دافعًا له إلى الاســتقامة مع نسَق الكون 
المستقيم. وذلك هو الوازع الأمثل لبلورة الحوار، 
والسبيل الأنسب إلى تحقيق وعي بيئي قادر 

على استيعاب حقيقة التغيرات المناخية.
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تسري في هذه الأشياء.
إذن، مــا دامــت عقولنــا قاصــرة، كان واجبًــا علينــا أن 
نستلهم من الوحي ما يمكننا من استحضار هذا المعطى 
الروحــي فــي تعاملنا مع قضايا البيئــة، لأن مكوناتها هي 
أرواح قبل أن تكون أجسام. فالوحي من الله والخلق من 
الله، وما دام الذي خلق هو الذي أوحى، فذلك يعني أن 
الخلق والوحي هما وجهان لحقيقة واحدة هي قدرة الله 
المنزهة عن كل الأسباب. وهذا يدل على أن الإنسان لا 
يمكن له أن يحسن التعامل مع البيئة بفكر علمي متنور، 
إلا بحســن قراءته لنصوص الوحي التي هي الدليل على 
أســرارها، كشــأن آلة تريد ضمان حســن اســتعمالها لا بد 
أن تحســن قــراءة دليــل اســتعمالها الــذي هــو الكتالــوج. 
كذلك الخلق لتحسن التعامل معه لا بد لك من الرجوع 

إلى الكتالوج الإلهي الذي هو الكتاب المنزل.
بيــن جميــع  المشــترك  القاســم  هــو  الــذي  فالكــون 
الناس، يشــكل المرجع العلمي الذي على نُظُمه يُجمع 
كل العقــاء، وظواهــره هي حقائق بينــة لا يختلف عليها 
اثنــان. فإن اســتطاع المحــاوِر المســلم أن ينطلق منها في 
إقبالــه علــى الآخر ونفوذه إلــى عمقه الفكري، من خال 
مد جسور التواصل العلمي معه، والإقبال عليه باعتراف 
مســبق بخصوصيــات فكــره التــي هــي المنطلــق للتفاهــم 
والمستند للترقي في الحوار، فسيمكن له أن يكون مؤثرًا 
فيــه، فيتمكــن مــن خــال اطاعــه علــى أبعاد معتقــده أن 
يتجــاوب معــه فيُقنعــه انطاقًا من خصوصيــات فكره بأن 
هــذه البيئة المســخرة للإنســان، هــي أرواح ناطقة بعظمة 
مبدعها، وأمانة هو مسؤول عن حسن التعامل معها لأنها 

تبقى شاهدة عليه إلى يوم القيامة.

العلم والفطرة
ومــن هنــا، يمكــن للحــوار المنبثق مــن عمق هــذه الرؤية 
الشمولية، أن يجعل الكلمة تسري إلى كل القلوب. فالله 
تعالــى لمــا خلــق آدم  ونفــخ فيه من روحــه، بث فيه 
ســبحانه من العلم ما أصبح فطرة في البشــر. فكان ذلك 
التأصيل العلمي لفكر الإنسان، هو أصل تكريمه وميزان 
الفطــرة الســليمة فيــه، الذي بــه يترقى في مراتــب الكمال 
ــس لــه القرآن، ينبني  التــي مــن أجلها خُلق. فهو كما يؤسِّ

علــى أســس الواقــع والعقــل والوحــي. وما صــرَف فكرَ 
الإنســان عــن هذه البنيــة الأصلية للعلــم، إلا عللٌ طرأت 
عليــه فأبعدتــه عن الإحاطة العلمية التــي هو مطالب بها. 
فــإذا رأيــت العالِم تنزّل علمُه التنزيل المتكامل على هذه 
الأســس الثاثة فتوافق عنده الواقع والعقل مع الوحي، 
فاعلــم أن ذلــك مــن ســامة فطرته، وإلا فهــو في ضعف 
من الفطرة، تُبعده تداعياتها عن الإحاطة العلمية بحقائق 

الأشياء ومضامينها.
وهكــذا يتبين أن الســر في إعــادة تأصيل الفكر البيئي 
على أصوله العلمية الموصلة إلى إدراك حقيقة التغيرات 
المناخية والتعريف بأســبابها الخفية، يكمن في أن تعمل 
-أيها المسلم- على إدماج قناعاتك الفكرية في قناعات 
مخاطبــك عبــر الســياقات الكونيــة، التــي هــي كمجــاري 
المــاء وكأشــعة الضوء لا يُعيق نفوذها عائــق. فتعيده إلى 
الفطرة الســليمة التي بها كمُل الإنســان، والتي ما انحرف 
عنها إلا لعلل وأمراض طرأت عليه، فتقوم أنت بما يقوم 
به ذلك المعالج النفســاني، الذي يســلك بمريضه مسلك 
إعادته إلى الحالة السليمة التي كان عليها قبل المرض.

فالإنســان هــو نفخــة مــن روح الله، فإن اســتطعت أن 
تحرّره من رق ذاته التي هي السبب في دائه وعلته، أعدته 
إلــى فطرته فأشــرقْتَ فيه أنــوار صفاته . فما عليك إلا 
أن تحــرك فــي مخاطبــك تلــك الفطــرة التــي غــارت فــي 
كيانه، وانطمســت بصدأ الزمان، فتســتنهضها فيه، لأن ما 
مــن إنســان تحركــت فيــه الفطــرة، إلا وعــاد إلى إنســانيته 
المتطلعــة دومًــا إلــى الحقيقــة، فــكان ذلــك دافعًــا له إلى 
الاســتقامة مع نسَــق الكون المســتقيم. وذلك هو الوازع 
الأمثل لبلورة الحوار، والسبيل الأنسب إلى تحقيق وعي 

بيئي قادر على استيعاب حقيقة التغيرات المناخية. 

)*( كلية العلوم، جامعة ابن طفيل / المغرب.

ا جاء يدعو الإنســان إلى  الخطــاب القرآني لمَّ
اليقين، تدرَّج به من القراءة التفكرية إلى القراءة 
التدبريــة، على اعتبار أن القراءة التفكرية هي 

مطالعة علمية ليقينيات الكون.
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ليــس غريبًــا أن يبــرز اهتمــام المفكريــن 
علــى مــدار التاريــخ بقضيــة الحضارات، 
ووضــوح  والاطــاع  الوعــي  ســعة  فــإن 
القضايــا  أدق  باتجــاه  يأخــذ  الأفــكار،  وتحديــد  الرؤيــا 
وأخطرها في حياة الشعوب والأمم. من هنا نفهم اهتمام 
مفكرينــا وعلمائنــا بقضيــة الحضارات في نشــأتها وبنائها 
ورقيّهــا وشــهودها، أو انتكاســها وانهيارهــا وضمورهــا 
الذيــن  المفكريــن  هــؤلاء  رأس  وعلــى  واضمحالهــا. 

الحضارات
صلات وعلاقات

جــاءوا فــي وقــت حرج مــن تاريخ أمتنــا؛ الأســتاذ مالك 
بــن نبي، والأســتاذ فتــح الله كولن، حيث بــرز اهتمامهما 
-كغيرهمــا- بالغًــا فــي مســألة اســتعادة الــذات الفــردي 
والجمعي للأمة، وإعادة الصياغة الحضارية وفق المنهج 

الإسامي الرشيد.

مسألة الحضارة
ــا اهتمــام المفكــر مالــك بــن نبــي فــي مســألة  ظهــر جليًّ
الحضــارة؛ حيــث تجد ذلك في معظم كتبــه وكتاباته بناءً 
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وتفصيــاً. وقــد حــرص أن يبــرز إشــكالية الحضــارة مــن 
ثاثة جوانب:

1- من حيث تركيبها؛ أيْ دراسة العناصر المكونة لها.
2- مــن حيث وظيفتهــا؛ أيْ باعتبار وظيفتها ودورها 

في المجتمع.
3- مــن الناحيــة التاريخيــة الاجتماعيــة؛ أيْ دراســة 

كيفية نشأتها وتطورها وأطوارها.
ولأجــل ذلــك اهتــم بدراســة الحركــة التاريخيــة التي 
تمثــل الحقــل الــذي تتولــد فيــه الحضارات، واســتعرض 
الحركــة  فســرت  التــي  الغربيــة  النظريــات  مــن  كثيــرًا 
التاريخيــة. لكنــه بعــد رؤيته لهــا عاجزة عن تفســير مياد 
الحركــة التاريخيــة التــي تولــدت فيها الحركة الإســامية 
مــع مجــيء النبــي الكريم ، رأى من الضــروري إيجاد 
نظرية جديدة إســامية؛ تفســر هذه الحركــة وتحتوي في 

جوانبها المقومات والمبادئ الخاصة بها.
في ذات السياق، نجد هذا الاهتمام في أجلى صورة 
عنــد المفكــر الإســامي فتح الله كولن؛ حيــث انطلق في 
ذلك من مستوى "رعاية الفرد إلى إيجاد المجموع"، وقد 
ظهر ذلك جليًّا في كتابين رئيسين شما مقالات عدة له، 
الأول "ونحــن نقيــم صرح الــروح"، والثاني "ونحن نبني 

حضارتنا".
لكنــه امتــاز في بنائه ذلك بالتركيز علــى البناء العقلي 
فــي  النفســي والروحــي؛ فقــدم ذلــك  الفكــري، والبنــاء 
الجانب الفردي من خال التربية الروحية والعلمية للفرد 
المســلم، ليخــرج مــن جهلــه وجفاف روحــه. وقدم ذلك 
في الجانب الجمعي، من خال بناء المؤسسات العاملة 
علــى تحقيــق الشــهود الحضــاري، والبعــث الحضــاري 
للأمة على أساس متين من التجهيز والإعداد والتخطيط 
والتنظيم، وعلى أساس متين من البناء التزكوي الروحي 
الســاري فــي أعمالهــا ونتاجهــا، وقــد حقــق بذلــك مبــدأ 
"الصوفيــة الحضاريــة"، وهــو مفهــوم يحتــاج إلــى رعايــة 
خاصة ودراســة مســتقلة عند الأستاذ. وهو يعطي مفهومًا 
دقيقًــا وجديــدًا للحضــارة كمــا يعرضــه في كتابــه "ونحن 
نبنــي حضارتنــا" )ص12(، يقــول: "هي مجموع النشــاطات 
المتعلقــة بتنظيم الحياة الإنســانية، أو التصورات الفكرية 
والاعتقاديــة والفنيــة لأي أمــة، أو كل الأوصاف الخاصة 

بوجودهــا المــادي والمعنــوي". وعلــى ذلــك فهــو يقــدم 
ــز علــى  أبعــادًا ثاثــة للحضــارة: فهــي إمــا نشــاطات تركِّ
ز على المكونات،  الأعمــال والمهام، وإما تصــورات تركِّ
ــز على المخرجــات والنتاجات. ويمكن  أو أوصــاف تركِّ
أن نرتــب تلــك الأشــياء الثاثة في تصــورات ومكونات، 

أعمال ومهام، مخرجات ونتاجات.
الحضــارة  صناعــة  بيــن  يفــرق  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
منطلــق  مــن  الإســامية،  النهضــة  وتحقيــق  الإســامية، 
التبعيــة. يقــول: المطلــوب "إعادة بناء الــذات من جديد، 
وأن نبحــث عــن أســلوبنا الذاتي الحضــاري بدل العرض 
الخاب الذي نقوم به لما أنتجه غيرنا تحت اسم الحداثة 

والنهضة الإسامية".

بين السيرة النبوية ومبادئ الإسلام
نجد مشتركًا واضحًا عند كل من المفكرين الكبيرين في 
ضرورة التفسير الإسامي للبعث الحضاري، لكن فارقًا 
دقيقًا بين رؤية كل منهما يمكن توضيحه بشكل مختصر 

كالتالي:
ففــي الوقــت الــذي كان اعتمــاد مالــك بــن نبــي على 
قيــم الإســام ومبادئــه فــي صورهــا التجريديــة، فقد كان 
اهتمــام فتــح الله كولن متجهًا إلى تجســيد الســيرة النبوية 
فــي عناصرها العملية ونماذجهــا الواقعية، لبعث الصورة 

الحضارية من جديد في واقع الأمة.
فهــو يؤكــد فــي أكثر من مقال ودراســة، بل فــي كتابه 
"النور الخالد"، يبذل الجهد الكبير في التجسير القيمي بين 
مواقــف النبــي  وصحابته الكرام، وما ينبغي أن يشــكل 
ذلك من نموذج عملي لجيل اليوم لاستعادة دوره ومكانته.

ليــس معنــى ذلــك أن مالك بن نبي لــم يهتم بأحداث 
الســيرة ومواقــف الصحابــة، لكنــه فــي دراســته النخبويــة 

ا لم  إذا كان خطاب مالك بن نبي خطابًا نخبويًّ
يجد الاهتمم إلا في بعض الأوســاط الفكرية 
والأكاديمية، فإن خطاب الأستاذ فتح الله كولن 
ا اســتطاع أن يجــد من يتبناه  يعدّ خطابًا تعبويًّ
فيحققه واقعًا عمليًّا مــن خلال مجالات عدة؛ 

اقتصادية وفكرية وتربوية وإعلامية.
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المختصــرة، كانــت وقفاته إشــارات مقتضبــة حول بعض 

القضايا والجوانب التي تدعو إليها الحاجة.

بين الاستعمار وهدم الخلافة
قد تبدو الظروف السياسية والاجتماعية والفكرية متقاربة 
في البيئة التي عاش فيها كل من المفكرين الإســاميين، 
لكننــا وبالنظــر إلــى الاختــاف الزمنــي بينهمــا، وكذلــك 
الاختــاف فــي البيئــة الجغرافيــة، والاختاف فــي اللغة؛ 
إلا أن الجامع المشــترك في المســتمد الحضاري -وهو 
القرآن الكريم- أثر تأثيرًا كبيرًا لنجد تشابهًا إلى حدٍّ كبير 
فــي أهم المشــكات التي يعالجهــا كل منهما، فضاً عن 

التقارب الكبير في المنطلقات والغايات لكل منهما.
غيــر أن الظــروف الخاصــة بــكل منهمــا مــن جهــة، 
الغربــي  الاســتعمار  فــي  المتمثلــة  السياســية  والظــروف 
للعالــم العربــي، وفــي هــدم الخافــة الإســامية وإحال 
العلمانية المتطرفة في تركيا من جهة ثانية، كل ذلك أدى 
إلــى تبايــن واضح في تناول كل مــن مالك بن نبي وفتح 
الله كولــن لمســألة الحضــارة. ليس المجال هنــا للمقارنة 
المفضيــة للمفاضلــة، ولكنــه توضيــح مــن شــأنه تســليط 
الضوء على أهم القضايا الأساســية التي شــكلت الأبعاد 

الأساسية للنتاج الفكري لكل منهما.
خطابًــا  نبــي  بــن  مالــك  الأســتاذ  خطــاب  كان  فــإذا 
نخبويًّا لم يجد الاهتمام إلا في بعض الأوســاط الفكرية 
والأكاديمية، فإن خطاب الأستاذ فتح الله كولن يعدّ خطابًا 
تعبويًّا اســتطاع أن يجد من يتبناه فيحققه واقعًا عمليًّا من 
خال مجالات عدة؛ اقتصادية وفكرية وتربوية وإعامية، 
يها هو. وغير ذلك مما حققته مؤسسة "الخدمة" كما يسمِّ
إذا كان الهــم الأكبــر عنــد مالــك بــن نبــي هــو رؤيتــه 
للهزيمة النفسية والحضارية التي تعيشها الأمة والمتمثلة 
بـ"القابلية لاستعمار"، وما سبَّب ذلك من غياب لمفهوم 
"الثقافــة"، ومــا تبــع ذلــك من حديثه عــن "دور الدين في 
بنــاء الحضــارات"، وعــن "إشــكاليات صناعــة الحضارة: 
الإنســان، التراب ، الوقت"؛ فإن الهم الأكبر الذي شــغل 
الأســتاذ فتــح الله كولــن هو الآثار المدمــرة التي حصدها 
الشــعب التركــي المســلم نتيجــة تعرضــه لتشــويه ثقافتــه 

وتاريخه وقيمه.

فكان الواقع المهزوم الذي واجهه فتح الله أعمق أثرًا 
مــن الواقــع الذي واجهــه مالك بن نبي، ومــن هنا كانت 
المهمة لديه، ذات اتصال مباشر بإعادة بناء الفهم الصحيح 
للإســام، من أول مبادئه وقيمه إلى قمة تجلياته وآثاره.
وهــو يعالــج المشــكلة الخطيــرة التــي وصفهــا مالك 
بــن نبــي بـ"قابليــة الاســتعمار" مــن خــال "إعــادة البنــاء 
الاجتماعي المولِّد للعبقرية، والوســط المناســب؛ لتنشئة 
المبدعيــن، )أي البيئــة العامــة الحاضنــة للقابليات("، فهو 
يــرد علــى بيئــة ببيئــة، لكنــه يريدها بيئــةً صالحةً، يســميها 
"الدائــرة الصالحــة" ومنهــا تبــدأ صناعة القابليــة، حتى لا 

نفسد النهضة بجهود علماء وأشخاص محدودين.
القابليــة لاســتعمار  الأمــة  هــذه  فــي  فكمــا صنعــوا 
والاســتضعاف والاســتعباد، يجب أن نضع فيها -وهذه 
مهمــة الصالحيــن والدعــاة- " قابليــة الانبعــاث"، ثــم هو 

م ما أُسميه بـ"معادلة الانبعاث الحضاري"؛ يقدِّ
1- محورها الإنسان المؤهل.

2- أثمن رؤوس أموالها الزمن بما فيه من حركة وعمل.
3- أقوى أسســها الحيوية دولة حرة مســتقلة تشــكل 

البيئة والنظام.
زها ومحركها الدين. 4- روحها ومحفِّ

ويبقــى  الحضــارة.  ظاهــرة  أركان  أهــم  هــذه  وتعــدّ 
الحديــث طويــاً فــي بيــان كثيــر مــن الظــروف المحيطــة 
رَين الكبيرين أطويه  بتشكل الأفكار وتكوينها لدى المفكِّ

هنا، لأن بسطه يحتاج إلى وقفة ومناسبة مختلفة.
لــذا ننتقــل مباشــرة لنتحــدث عــن قضايــا ذات أهميــة 

بالغة، مثل:

1- المشاريع النهضوية في العالم الإسلامي
إن إطالــة ســريعة علــى تعــدد المشــاريع النهضويــة فــي 
اثنيــن، أولهمــا مــدى  عالمنــا الإســامي، يؤكــد أمريــن 
إحســاس عالمنــا بمــا يعاني من تأخر حضــاري، وثانيهما 

مدى إحساسنا بالحاجة إلى هذه المشاريع وأهميتها.
وهــو إحســاس فــي حقيقتــه، منســجم مــع الحاجــة 
النفســية النمائيــة للإنســان، إذ يحــس بحاجتــه إلــى تغييــر 

واقعه والانتصار على ضعفه.
ولكن كثيرًا من هذه المشــاريع، يبقى حبيس الكتب 
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وعقــول أصحابهــا ومــن تأثــر بها، ولم نــرَ لها أثــرًا عمليًّا 
ومشاريعيًّا يحقق النهضة وفق خطوات عملية واقعية.

فــي حيــن نــرى الصــورة مختلفــة عنــد الأســتاذ فتــح 
الله كولــن؛ حيــث اســتطاع تحويــل كثيــر مــن أفــكاره إلى 

مشاريع تتكامل لتحقق النهوض الحضاري.

2- المشكلات التي تعاني منها الأمة
لا شــك أن الأمــم المهزومــة، تعاني من مشــكات كثيرة 
يتولــد بعضهــا قبــل مرحلــة الهزيمــة، وهــو ما يــؤدي إلى 
هذه الهزيمة ويســوق إليها، وبعضها الآخر يســتتبع هذه 
المرحلة من الهزيمة تكون هي سببا في وجوده وتكريسه 

وترسيخه في حياة الأجيال.
ويمكن النظر إلى هذه المشكات في مستويين إثنين، 
المســتوى الأول: مــا تعانيــه الأمة على مســتوى الوجود، 
وتتمثــل في طغيــان الهوية الانهزامية العبثية. والمســتوى 
الثاني: ما تعانيه الأمة على المستوى الاجتماعي، وتتمثل 

في الفقر، الجهل، الفرقة.
وهــذا التصــور عن هذه المشــكات، هو ما حرك في 
كثير من المفكرين الحرقة لتقديم المشاريع والمقترحات 

النهضوية للخروج من أزمة الأمة في جميع صورها.
ومشــاريعيًّا  ــا  فكريًّ بنــاءً  نبــي  بــن  مالــك  م  قــدَّ وقــد 
كتبــه  فــي  الفكــري  بنــاؤه  تمثَّــل  الحضــاري،  للنهــوض 
ومؤلفاتــه، ومشــروعه العملــي تمثَّل في الدعــوة للوحدة 
الإفريقية التي ســعى إليها، والائتاف الإسامي المتمثل 

بـ"كومنولث إسامي".
م -إضافــة للبنــاء الفكــري-  بينمــا فتــح الله كولــن قــدَّ
ــا تجســد فــي فكــرة "الخدمة"، وهذا شــأن  مشــروعًا عمليًّ

طويل يحتاج إلى تفصيل.

3- أهم ما تسعى إليه الحضارات
الحضــارات عمومًــا والحضــارة  إليــه  تســعى  الــذي  مــا 

الإسامية خصوصًا؟
القاســم المشــترك الإنســاني كبيــر، ويبــرز انعكاســه 
الحضــاري فــي صــور متحــدة نحــو تحقيــق مــا نحتاجــه 

ويسعى إليه البشر عمومًا.
ويمكــن تحديــد الحاجــة البشــرية والحضاريــة، بقيم 
التــي  الاجتماعيــة  العناصــر  وهــذه  بقــاء.  هنــاء،  رخــاء، 

يحتاجهــا الفرد ويحتاجهــا المجموع، يقابلها العمل وفق 
مشــاريع نهضويــة لتحقيقهــا، وتتمثل في محاربــة الفقر، 

وتحقيق الطمأنينة، وتفادي أي دمار؛
• فمن أجل تحقيق الرخاء، لا بد من محاربة الفقر.

• ولأجل تحقيق الهناء الاجتماعي، لا بد من تحقيق 
الأمن ومحاربة الجريمة.

• ولأجل تحقيق البقاء الحضاري والاستمرار، لا بد 
من تفادي أي صورة من صور الصراع المؤدي للدمار.

وهذه محركات أساسية يجب أن يتضمنها أي مشروع 
حضاري، بل وكل مؤسسة تنشأ عن هذه المشاريع.

4- العلاقات بين الحضارات
حــرص كل مــن مالــك بــن نبــي وفتــح الله كولــن علــى 
تقديــم صورة واضحة عــن العاقة البينية داخل مكونات 
الحضــارة الواحــدة، كمــا هــو الحــال أيضًا فــي العاقات 

البينية التي ترسم صورة العاقات بين الحضارات.
وتعــدُّ هــذه القضيــة مــن أكثــر القضايــا التــي شــغلت 
المفكريــن، ليــس علــى المســتوى الإســامي، بــل علــى 

المستوى العالمي الغربي والشرقي.
مــت أكثــر مــن صــورة عــن هــذه العاقــات  وقــد قُدِّ
والصات، لكنها في الإطار الكلِّي، صورة تعبر عن غلبة 
القوة التي لا يحكمها الحق؛ فظهرت عدة نظريات تتحدث 
عــن صــراع الحضــارات وصدامهــا ونهايــة الحضــارات.

وهــذا هــو كتــاب "صامويــل هنتنجتــون" حاضر يقدم 
صــورة عن إعادة صنــع النظام العالمي الجديد، وكذلك 
ما نقرأه في كتاب "فرانسيس فوكوياما": "نهاية التاريخ".

 وهناك دراسات تحاول تقديم جملة من التصورات 
للعاقــة بيــن أطــراف متغيــرة، ويمكن إجمــال ذلك على 

النحو التالي:
الإزالة، الاســتيعاب، التحالف، المهادنة، المشــاغلة، 

حرص كل مــن مالك بن نبي وفتــح الله كولن 
على تقديم صــورة واضحة عن العلاقة البينية 
داخــل مكونات الحضــارة الواحــدة، وكم هو 
الحــال أيضًا في العلاقات البينية التي ترســم 

صورة العلاقات بين الحضارات.

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
39



دعوة إلى التأمل

ديار على عروشها مهدومة،

وقباب مصدّعة مركومة،

وصفير رياح، ونسيج عناكب،

وأصداء أصوات..

يا خيبة الأمل ويا لضياع العمر،

ويا لشقوة المآل والمصير؛

إن لم بأبَدية الروح يؤمنوا،

وأعمالهَم على هذا النسج ينقشوا.

***
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التجنــب، التوظيــف، وإن الأســاس فــي نجــاح أي أمــة 
فــي مســيرتها، وتحقيــق أهدافهــا، هو قدرتهــا على معرفة 
الخيــارات المتاحــة أمامها، وقدرتها علــى التعامل معها. 
إلا أننــا فــي حديثنــا عن التصــورات التــي يقدمها كل من 
مالك بن نبي وفتح الله كولن لهذه العاقات، نحاول أن 

نُجمل ذلك في الأشكال التالية:
تظهــر الصــورة العامة للعاقات بيــن الحضارات من 
خال عدة خيارات: الاســتعداء، الاســتلهام، الاســتفادة، 
وتظهــر القيمــة الحقيقيــة لنــوع هــذه العاقــة مــن خــال 
الاســتفادة، أما الاســتعداء فمبني على الرفض التام وهو 
غير مقبول، والاســتلهام مبني على القبول التام وهذا فيه 

صورة التبعية.
ويمكــن لنــا رســم الشــجرة التاليــة التــي تحــدد نــوع 
ــي كمــا أفهمها عــن المفكرين،  العاقــة فــي إطارهــا الكلِّ
وكمــا ينبغــي أن تكــون: فالعاقــة علــى أحــد شــكلين؛ 
الصــراع والحــوار، ويظهــر فــي مســتويين اثنيــن، ويأخــذ 
الصــراع أحــد شــكلين مع الــذات ومع الآخــر؛ الصدام 
والتدافــع وهــو المطلــوب، وهــو تعبيــر قرآنــي وهدفــه 
توحيــد الجهــود، والعقيدة، والأخاق السياســية، ويظهر 

فيه غلبة القوة واستثمارها للبناء.
ويقــوم الحــوار على تقديــم القيم الإنســانية بمنظومة 
إســامية، واســتنهاض القيــم الموجــودة، والبحــث عــن 
القواسم المشتركة في المجتمع لا تدميرها. ويمكننا أن 

ن العاقة بحسب التصور التالي: نكوِّ
العاقة مع غيرنا والعاقة مع أنفسنا أو مع الذات، 
وهــي مــا تحتــاج إلى إعادة بناء من أجــل بعث حضاري، 
كما ينبغي إعادة النظر في تصنيفات سادت منذ قرون في 
تراثنا الإسامي مثل دار الإسام ودار الحرب. فالأستاذ 
"كولن" يقترح في هذا الصدد مفهومًا آخر جديدًا ولافتا، 
دار التعايــش أو دار الخدمــة، عالــم الخدمــة حيث تكون 
  الرحمــة والمحبــة هــي الأســاس، وهــو ما فعلــه النبي
فــي مكــة والمدينــة والحبشــة. فنحــن نريد إعــادة صناعة 
الحضاريــة الإنســانية لتكون بعيدة عن الصــراع والصدام 

والإقصاء والإلغاء. 

)*( رئيس قســم أصول الدين في كلية الشــريعة بالجامعة الأردنية / الأردن.
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قضايا فكرية
د. العطري بن عزوز*

إن مشكلة المسلمين والعالم اليوم، هي غياب الفهم الواعي الذي يُنتج السلوك والسلطة 
والتســخير. يهتــم الكثيــر مــن المتخصصيــن فــي التربيــة العلميــة بتعلــم المفاهيــم، لأنها 
تســتطيع إعطــاء معنــىً للتعلم بعكس الحقائــق التي لا تتعدى إعطــاء المتعلم معلومات 
حول المادة العلمية، ولذلك يرتبط تعلم المفاهيم بالتعلم. فمســألة الفهم، من المســائل التي يعاني منها 
الفكر الإسامي، فالرسول  حين عرض دعوته على الناس، منهم من فهم واستجاب، ومنهم من فهم 
وأعرض أو لم يستطع فهمه. فالأول تطابق فهمه مع الزمان والمكان فاستجاب للحق لأنه فهم ووعى، 
والثاني الزمان والمكان كفيل به إما بإزالته من الوجود أو بمراجعة فهمه، قال تعالى: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ 
وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا)النساء:٥٥(. والفهم الواعي، أي المنطلِق من الوعي بالذات التام، 
يعمل على بناء المعرفة بناءً مســتقاًّ عن المعطيات الثقافية المبرمجة، وخارج حدود النظام الاجتماعي 
الســائد، وذلــك بُغيــة الحصول على أفضــل إدراك للحقائق الموضوعية المختلفــة. فالفهم الواعي يجعل 
سُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ  المعرفة تتفاعل مع الوجدان وتنقاد إلى الحق، قال تعالى: وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّ

أزمة الوعي
والحقيقة المغيَّبة
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ا عَرَفُوا مِنَ الْحَــقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا  مْــعِ مِمَّ تَفِيــضُ مِــنَ الدَّ
ــاهِدِينَ)المائدة:83(. فالنموذج الأول يمثِّله  فَاكْتُبْنَــا مَعَ الشَّ
كل مــن أبــي بكر الصديــق وعلي بن أبــي طالب والرعيل 
الأول مــن الســابقين للإســام رضــي الله عنهــم أجمعيــن 
وهم أنموذج العقل الواعي الذي انقاد للحق. والأنموذج 
الثانــي، الــذي فهم وأعرض كأبــي لهب وأبي جهل، وهم 
ــر، وهــم يمثِّلــون القصــور  ان المتحجِّ أنمــوذج العقــل الــرَّ
الذاتي الذي يتشبَّث بتقليد الآباء والأجداد، ينقل صاحبه 
مــن الإدراك الصادق إلــى التعامل مع الأوهام. وأنموذج 
آخــر يتمثَّــل فــي أبــي ســفيان  الــذي انصاع إلــى الحق 

ولكن بعد حين، أي الزمان والمكان كفيل به.

ه وعي الإنسان القرآن يوجِّ
يه  فالقــرآن الكريــم قــد بيــن لنا طبيعة الإنســان وكيفيــة تلقِّ
للحــق وكيــف يتعامــل معه، مــن خال ما ذكرنــا من تلك 
النمــاذج التــي نجدها حاضــرة في المجتمعات الإنســانية 
اليوم، وتتمتع وسائل الإعام المبرمجة والممنهجة بتأثير 
ا فــي تغييــر وعي النــاس، تعتمد على دراســات  قــوي جــدًّ
نفسية واجتماعية عميقة، مما يجعل موقفَ كثيرٍ من الناس 
ر لنــا القــرآن  تجاههــا التســليم والاستســام)1(. وقــد صــوَّ
الكريــم هذا المشــهد التضليلي للحقائق فــي قوله تعالى: 
وَكَذَلِــكَ جَعَلْنَــا فِــي كُلِّ قَرْيَــةٍ أَكَابِــرَ مُجْرِمِيهَــا لِيَمْكُــرُوا 
مْ وَمَا يَشْعُرُونَ)الأنعام:123(،  فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنْفُسِــهِ
وأمــام هــذا التضليل والمغالطــة والتزييــف للحقائق، دعا 
القــرآن الكريــم الإنســان المؤمــن الواعــي المتيقــن إلــى 
ضــرورة مجاهــدة النفــس مــن أجــل توجيــه وعْيِــه نحــو 
الحــق، والاجتهــاد في البحث عنه مــن مصادره الحقيقية، 
وعــدم الاكتفــاء بوســائل الترويــج والتضليل، ولهــذا قال 
تعالــى: بَــلِ الِإنْسَــانُ عَلَــى نَفْسِــهِ بَصِيــرَةٌ  وَلَــوْ أَلْقَــى 

مَعَاذِيرَهُ)القيامة:14-1٥(.
فالقــرآن الكريــم هو المــورد الأول في تكوين الوعي 
بالــذّات، وبنــاء الشــخصية الواعية بذاتها، ومــا يحيط بها 
مــن تحديــات. وما فــي القرآن من أحــداث تاريخية، يُعدُّ 
المنهج الفريد في اســتدراك الوعي عن طريق أخذ العبر 
والعظــات، فهــذه الرؤيــة التــي يمنحنــا إياهــا القــرآن مــن 
أجــل بنــاء الذهنيــة الواعيــة التــي تعتمد على الاســتدلال 

والاســتقراء، مــن خــال التاريــخ والقصــص الماضيــة، 
وإسقاطها على الواقع الذي يعيشه المسلم، فمثاً الترويج 
والتحريف الذي كان يمارسه زعماء قريش على الرسول 
 باســتخدام وســائل الإعام المتاحة في ذلك الوقت، 
ج له أعداء الحق والفضيلة في  هو نفسه الهدف الذي يروِّ
عصرنــا الحالــي، فهذا الإســقاط التاريخي -كما يؤسســه 
ي الوعي ويوجهه، ليســتمر المســلم  القــرآن الكريــم- يُنمِّ
المتيقــن مــن ثقتــه فــي الله تعالــى والمطمئــن بإيمانــه، في 
مواصلــة دوره الدعــوي، وأداء مهمتــه في عمارة الأرض 
وبنــاء الحضــارة، وتجــاوز سياســة التهجــم والمواجهــة.
ونجــد فتــح الله كولن يتحــدث عن الوعــي التاريخي 
الماضــي  بيــن  يربــط  جســر  بالتاريــخ  "الوعــي  فيقــول: 
والمســتقبل، فالأمــم العاجــزة عــن إقامــة هــذا الجســر أو 
الحفــاظ عليــه؛ يصعــب التنبّــؤُ بوجهتهــا ونتيجتهــا، ولا 
يمكــن معرفــة المــكان الــذي سترســو عليــه ســفينتها فــي 
الســاحل الآخر". وقد اســتمد كولن الوعي التاريخي من 
منهج القرآن في سرد قصص الأمم السابقة والاعتبار بها 

من أجل مستقبل أفضل.
اتبــاع  مــن  تحريرنــا  علــى  دائمًــا  القــرآن  ركــز  وقــد 
الهــوى والظــن، والســير خلــف الآبــاء دون تمحيص لما 
هــم عليــه، لكــن يبــدو أننا لــم نســتطع النَّفاذ إلــى أعماق 
النــص القرآنــي، بما يكفي لاســتخراج رؤيــة تحررية من 
القولبة التربوية التي صاغت وجودنا المعنوي عبر حياتنا 
المديــدة. وأعتقد أن من أولويــات تجديد الوعي، التأمل 

فيما علينا أن نفعله في هذا الشأن)2(.
وقلــة الوعــي ترجــع لســبب الاعتمــاد علــى ظواهــر 
الأشــياء، واللجوء إلى التقليــد، والجهل بمنهجية التفكير 
ب للرأي الفكري  وعدم فقه الواقع، وأحيانًا ترجع للتعصُّ
أو المذهب السياسي أو المنهج العلمي، كل هذه الأسباب 
تُعيــق الفهــم الواعــي، والذي بــدوره يُعيق البنــاء المعرفي 
للإنســان الــذي يريــد أن يبنــي الحضارة. وأخطــر ما يهدد 
رنا منها الرســول : "لا  عــة" التــي حذَّ الوعــي حالــة "الإمَّ
عةً تقولون إنْ أحســنَ النَّاسُ أحسنَّا، وإن ظلموا  تَكونوا إمَّ
نوا أنفسَكم إنْ أحسنَ النَّاسُ أن تُحسِنوا،  ظلَمنا، ولَكن وطِّ
وإنْ أساءوا فا تظلِموا" )رواه الترمذي(؛ لأن ذلك يعتبر تعطياً 
لعمل العقل الذي أشاد به القرآن الكريم في أكثر الآيات، 
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واعتبر ذلك من الأســباب التي حجبت الناس عن الحق.
وهكــذا نجــد وعــي الإنســان لذاتــه، يعتبر محــورَ بناءِ 
الحضــارة، أو كمــا يُســميها الشــيخ الفاضــل بــن عاشــور 
بـ"الحــس الباطنــي أو داعيــة النظــر"، التي تجعل الإنســان 
المنطلق الأول نحو تحصيل الإدراك النفســي ثم الإدراك 
الوجــودي. ودور كلمــة الوحي في بلورة الوعي والاتجاه 
يقــول: "وســرُّ  الوجهــة الصحيحــة كمــا  بالإنســان نحــو 
نــه فــي الفــرد بطريقــةٍ  الحضــارة الإســامية، يبتــدئ تكوُّ
تربويــة، تعتمــد علــى إيقــاظ الحــس الباطني الــذي يتوجه 
بــه الفرد إلى تحصيل المــدركات الأولى، وهي متعلقات 
ية المركوزة في طبعه، فا يُدخل عليه شــيئًا  الغرائز الجِبلِّ
جديــدًا، ولكنــه يُثيــر فيــه شــيئًا كان كامنًــا، ويُبرز مــن ذاته 

معلومًا كان راكدًا خاماً")3(.

الإعلام والحقيقة المغيَّبة
إن ممارســة التضليــل الفكري والعبــث بالوعي، وتغييب 
الحقيقــة عــن النــاس في عصرنــا الحالي، أصبحت ســمةً 
فــي المجتمعــات المعاصــرة التــي غابــت عنهــا المفاهيم 
الحضاريــة. وقــد اســتخدم الإعــام بجميــع أنواعــه فــي 
العبــث بعقــول البشــر وتوجيههــا لخدمة أهــدافٍ في غير 
مصلحــة الإنســان، وإنمــا لمصالح خاصــة للوصول إلى 
ــخ مفاهيــم ضيقــة  نتائــج تتعــارض مــع الحقيقــة، وترسِّ
ــي، فيما  دًا فــي ذهــن المتلقِّ وخبيثــة، وتُكــوّن واقعًــا محــدَّ
ى بـ"الوعــي المزيَّــف" وتغييــب الحقيقــة وراء ســتارٍ  يســمَّ
متعــدد الألــوان بحســب تغيــر الزمــان والمــكان. وهــذا 
ب مراكز القوة والفاعلية في الإنسان، فأصبح  الواقع خرَّ
الإنســان كمــن فَقَــدَ بوصلــة الاتجــاه الصحيــح مــن تأثير 

الصدمة التي استهدفت تفكيره وعقله.
مــع أن هــذا التضليــل والتزييــف للحقيقــة، يُمــارس 
بشــكل مكشــوفٍ ومضحــكٍ أحيانًــا، وبافتعــال الأحداث 
التــي لا يقتنــع بهــا العقــل والمنطــق، ويُقــدم للجمهــور 
بســذاجة فكريــة مجــردة مــن المســؤولية تجــاه أخاقيات 
المهنــة، كمــا أمســى الإعــام المعاصــر مســألةً احترافيــة 
ى لهــا إلا المحترفون لتحقيــق أغراضها  بامتيــاز لا يتصــدَّ
وأهدافها. والواقع يؤكد أنه لا وجود لإعام محايد، فإما 
أن يكون الإعام وسيلة لتدجين المجتمع وتطبيع قِيَمه 

وأخاقه مع واقع الفســاد والاســتبداد، أو وسيلةً لتحرير 
الإنسان وصناعة الوعي الناقد القادر على البناء.

فهنــاك دوائــر كثيــرة تســاهم بشــكل كبير فــي التخلُّف 
وتغييب الحقيقة عن الناس وتقييد حرية الرأي، كما يقول 
المفكــر كولــن: "نحــن نعيــش اليــوم مرحلةً مــن المراحل 
ر فيهــا التاريخ بِعِبَره، فقد أحاطت بنا المآســي  التــي يتكــرَّ
والمصائب والبايا من كل جانب، كالزلازل والفيضانات 
والحرائق والضغط على الحريات وكتم الأنفاس.. ولكن 
رغــم كل هــذه المظالــم والبايــا، لا زلنــا نــرى الســاكتين 
ه  والصامتيــن المســلوبي الإرادة، الخائفين حتــى من التأوُّ
أمــام المصائــب. ومقابــل ذلــك نــرى صنفًا مــن الظالمين 
يظلمــون النــاس ويغــدرون بهــم، ثــم يتظاهــرون بالبــكاء 
والشــكاوى ليقلبــوا الحقائــق رأسًــا على عقــب، ويُظهروا 

المظلومين وكأنهم هم الظالمون)4(.
والأذى  للتضليــل  تعــرَّض  إذا  الواعــي  فالمســلم 
والتزييــف للحقائــق، يجب أن يواجهــه بمزيد من الإيمان 
والإصــرار علــى مواصلة الطريــق بثبات وصبــر، وأما من 
كان ضحيــةَ الاوعــي ووقع في شــباك الغــدر، فيجب أن 
يســتعيد وعيه ويســتمدَّ طاقته من الله تعالــى، فهو الواهب 
للهداية والمعين عليها بالدعاء والتأمل في القرآن الكريم 

واستنباط المواعظ والعبر منه. 

)*( باحث في الدراسات الإسامية والإعجاز / الجزائر.

الهوامش
)1( تجديد الوعي، لعبد الكريم بكار، دار القلم، دمشق 2٠1٠، ط3، ص:1٥.

)2( تجديــد الوعــي، لعبد الكريم بكار، دار القلم، دمشــق، 2٠1٠، ط3، 

ص:1٠2.
)3( روح الحضــارة الإســامية، لمحمــد الفاضــل بــن عاشــور، المعهــد 

العالمي، فرجينيا، 1992، ط2، ص:24.
)4( المؤمــن لا يســقط وإن اهتــز، لفتــح الله كولــن، مجلــة حــراء، العــدد 

1٧، ص:3-2.

المســلم الواعــي إذا تعــرَّض للتضليل والأذى 
والتزييــف للحقائق، يجــب أن يواجهه بمزيد 
من الإيمــان والإصرار على مواصلــة الطريق 
بثبــات وصر، وأما مــن كان ضحيــةَ اللاوعي 
ووقع في شباك الغدر، فيجب أن يستعيد وعيه 

ويستمدَّ طاقته من الله تعالى.
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إن الحديث عن حقوق أهل العلم، 
وعن واجب الأمة تجاههم، حديث 
جليــل؛ لأنــه حديــث عن أحــد أهمّ 
الحقــوق وأعظــم الواجبات، بل هو حديث عن عزة 
أمةٍ ورفعة شأنها، أو عن ذلَّتها وهوان أمرها، بل عن 

بقائها أو زوالها.
ولكــي لا يُظــن بهذا الــكام أني أبالــغ، فلنأخذ 
الحديث من آخره، من أن الحديث عن حقوق أهل 
العلــم، وعــن واجب الأمة تجاههم، هو حديث عن 
بقاء الأمة أو زوالها. فهل يشــك عاقل في أن العلم 
الصحيــح هــو والحــق لفظــان مترادفــان؛ فــا يكون 
العلــم علمًــا صحيحًــا إلا وهــو حق. وعليــه، فالعلم 
هو الحق، وأما الباطل فإنه هو الجهل. ثم هل يشك 
عاقــل أنَّ الحــق هــو الثابــت الباقــي، وأن الباطل هو 
الزائــل الفانــي، كمــا قــال تعالى: وَقُــلْ جَــاءَ الْحَقُّ 
وَزَهَــقَ الْبَاطِــلُ إِنَّ الْبَاطِــلَ كَانَ زَهُوقًا)الإســراء:81(. 

إذا تلاشى الإخلاص وضاع اليقين لدى الفرد، فقد تدحرج في فراغ مخيف، إذ أقواله لا تتجاوز 

حنجرته، وأفعاله لا تعبر عن أي معنى نبيل.

الموازين

حقوق أهل العلم على الأمة
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إذن فالعلــم الــذي هــو الحــق، بــه يكــون الثبــات والبقاء، 
والجهــل الــذي هو الباطل، به يكــون الزوال والفناء، ولا 
شــك أن العلــم والجهــل وصفان لا قــوامَ لهمــا بذاتهما، 
إنمــا قوامهمــا بمن يتَّصف بهما، فا علــم إلا بعالم، كما 
أنــه لا جهــل إلا بجاهــل. ومعنــى ذلــك أنَّ العلماء الذين 
مــوا الحــق  ، إذا علّمــوه ونشــروه، فقــد علَّ حملــوا الحــقَّ
ونشــروه، فكان ذلك إشــاعةً للحقِّ في الأمة، ذلك الحق 
ا إذا أُضيعَ علمُ العلماء،  الذي هو الثبات والبقاء لها. وأمَّ
فاســتبدلت الأمــةُ الجهل بالعلــم، أي الباطل بالحق، فقد 

قضت على نفسها بالزوال والفناء.
أرأيــت؟ كيــف كان الحديــث عــن حقوق أهــل العلم 

على الأمة هو حديثنا عن بقائها أو زوالهما!
أمــا وقــد تَبيَّنْــت صحــة ذلك، فا حاجة بعــده إلى أن 
ــن لــك أن ذلــك الحديــث هــو حديــث أيضًا عــن عزة  أبيِّ
الأمة ورفعة شأنها، أو عن ذلتها وهوان أمرها؛ لأن العزة 
والرفعة لا تكون بغير الثبات والبقاء، ولأن الذلة والهوان 
همــا الــزوال والفنــاء، أو "إن لــم تــعِ مــا الــذل والهوان"، 

فهما سبيا الزوال والفناء.
إذن، الحديــث عــن حقــوق أهــل العلــم علــى الأمــة، 
هــو حديــث -في الحقيقة- عــن حقوق الأمة على الأمة؛ 
فالأمــة بحفــظ وأداء حقــوق علمائها تقــوم بما يحفظ لها 
بقاءها وثباتها، ويؤدي عنها واجبَ عزتها ورفعة شــأنها. 
ونحــن عندمــا نتحــدث عــن حقــوق العلماء علــى الأمة، 
إنمــا نتحــدث عما يعود بأعظم النفــع والخير على الأمة 
نفسها. فليس أداء تلك الحقوق مُكوسًا وضرائب ينتفع 
عٌ مــن الأمة  ــلٌ وتبــرُّ بهــا العلمــاء وحدهــم، ولا هــي تفضُّ
لعلمائهــا، بــل هــي قواعد العــز والتمكين للأمة، وأســس 
م والرقــي، وأصول الحضارة والعلــم. فأول منتفعٍ  التقــدُّ
بــأداء حقــوق العلمــاء هو المــؤدي لها، وأول خاســر هو 

المضيّع لها.
مــن هنــا كان الحديــث عــن حقوق أهل العلــم حديثًا 
جلياً. ومن هنا أيضًا نعلم أن الحرص على أداء حقوق 
أهــل العلــم ينبغــي أن يكــون نابعًا من حــرص الأمة على 
بقائها وعزتها، لا أن يكون نابعًا فقط من الشعور بواجب 
الشــكر لمــن أحســنَ إليهــا وإن كان هــذا حســنًا، ولا أن 

يكون نابعًا من الاعتراف بالفضل لذوي الفضل وإن كان 
هــذا جميــاً، ولا مــن غيــر ذلــك وحده، بــل لا بد من أن 
نستشــعر ونحــن نؤدي حــق العالم، أننــا بأدائه نؤدي حق 
أنفســنا، وأننــا نحــن أول من ســيجني الفائــدة الكبرى من 

هذا الأداء لحق العالم.
فــإذا مــا أردنــا -بعــد ذلــك- أن نذكّــر ببعــض حقوق 
أهل العلم، فإنني أبدأ بحق يؤســفني أن أبدأ به، وهو أن 
أول حق العالم على أمته هو حق المســلم على المســلم. 
نعــم، لقــد بلــغ ببعــض الأمة، بــل ببعض خــواص الأمة، 
هم فــي الأخوة  أن ضيّعــوا مــن حقــوق العلمــاء حتــى حقَّ
الإســامية، فظلموهــم وخذلوهم وقــت حاجتهم إليهم، 
وأســلموهم إلــى أعدائهــم، واســتباحوا غيبتهــم بالشــتم 
والوصف القبيح، وأســاؤوا فيهم الظنون! مع أن أضدادَ 
ذلــك كلــه هــو من حق المســلم على المســلم. فأول حق 
ــه الإســامي  ــوه حقَّ العالــم علــى أمتــه المســلمة، أن يوفُّ
العــام، وأن يُنزلــوه منزلة بقية المســلمين، بل العدل يقول 
إن حق العالم من ذلك الحق العام أمكن، وإثمَ الإخال 
به أكبر، وقُبْحَ التقصير فيه أشد؛ لأن حقه لا يقتصر عليه 

)أولًا(، ولأن حاجة الناس إلى القيام به أشد )ثانيًا(.
م  ثم ثاني حقٍّ ينبغي أن يؤدى للعالم: أن يُقَرَّ له بالتقدُّ
م وتميز  والتميز على غيره من الناس في العلم الذي تقدَّ
به، بل إن هذا الإقرار هو باب الوفاء للعالم بحقه، وبغيره 
لن يعطى العالمُ شيئًا من حقوقه؛ لأن هذا الإقرار يستلزم 
عند كل العقاء قدرًا من التقديم والتقدير بحســب ذلك 
التقــدم والتميــز، ولأن عدم الإقرار به لن يدع للعالم عند 

الجاحد لتقدمه وتميزه، أيَّ داعٍ للتقديم والتقدير.
ولذلك، فإنه من الضروري في هذا الباب، أن يكون 
م العلماء عليهــم وتميزهم عنهم،  عنــد النــاس إقرارٌ بتقــدُّ

الحديث عن حقوق أهل العلم على الأمة، هو 
حديث عــن حقوق الأمة عــلى الأمة؛ فالأمة 
بحفظ وأداء حقوق علمئها تقوم بما يحفظ 
لها بقاءها وثباتها، ويؤدي عنها واجبَ عزتها 

ورفعة شأنها.
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وإلا فعلينا أن نطوي صفحة الحديث عن حقوق العلماء 

على أمتهم.
وهذا ينبهنا إلى أن السعي إلى تحقيق هذا الإقرار من 
فــه عند كثيرين  الأمــة لعلمائها، والبحث في أســباب تخلُّ
منهــا، والتأمــل فــي دواعي قصــوره عند أكثرهــا، أَوْلى ما 
ــم به، وهو الخطوة الأولــى لأن تعرف الأمة  يجــب التهمُّ
حقــوق علمائهــا، لتعــرف بعد ذلك ســبيلَ بقائهــا وعزتها 

ورفعة شأنها.
ولا شــك أنــه قبــل ذكــر عــاج ظاهــرة مــا، لا بــد من 
معرفة أســبابها، فما هي أســباب هذه الظاهرة؟ وهي عدم 
الاعتــراف لعلمــاء الشــريعة بتقدمهــم وتميزهــم فــي علم 

الشريعة.
النظــر  بطــول  لموضــوعٌ حقيــقٌ  الموضــوع  هــذا  إن 
والتأمــل، ويســتحق أخــذ آراء العلمــاء والباحثيــن فيــه؛ 
لأهميتــه، ولتعــدد أســبابه وكثرتها في ظني. غيــر أني أنبِّه 
هنــا، إلــى بعــض الأســباب، والتــي منهــا ما هو شــخصي 
نفسي لا يعمُّ كلَّ من اتصف بتلك الظاهرة، ومنها ما هو 
ســببٌ عامٌّ يشــمل جميــع أو غالب المتّصفيــن بها. فمن 

تلك الأسباب:

1- الغرور والتعالم
وهــو داء خطيــر يمنع مــن التعلُّم؛ لأنه يُوهِم صاحبه بأنه 
ليــس فــي حاجةٍ إلــى عِلْم غيره من العلمــاء، ويكفي هذا 
الداء ســوءًا أنه لا يرضى أحد أن يوصف به، ولا الواقع 
فيه. ولذلك فإن من خطورته أن المصاب به لا يشعر أنه 
مصاب به، وإلا لو شعر بمُصابه به، لسعى في الاستشفاء 
منه. وهذا يعني أن عاج هذا الداء، يبدأ بإشعار صاحبه 
بنقصــه وقصــوره وقلــة علمــه. ولذلــك، طرائقــه التــي لا 
تخفى على الحكيم، والتي تختلف من شخص إلى آخر.
ويكثــر هــذا الداء في عصرنا بيــن طبقات مختلفة من 

الناس، وأكثرهم ضراوةً فيه صنفان منهم:
قِّفــون وعلمــاء في غــير العلــوم الشــرعية: ظنوا أن  أ- مُثـَ
علمهــم الذي تعلَّموه، وذكاءهم الذي قادهم إلى التفوق 
فــي علومهــم -ربّمــا- كافٍ لأن يزاحموا علماء الشــريعة 
أن  متناســين  أو  ناســين  فيــه،  الــذي تخصّصــوا  علمهــم 
الواحد منهم لا يحق له أن يزاحم علماء كل العلوم التي 

لــم يتخصّصــوا فيها، فلِمَ جعلوا من علم الشــريعة وحده 
حمىً مستباحًا يَلجُه من شاء متى شاء؟!

بـ طلبة العلم الشرعي الذين لم يتأدبوا بأدب العلم الذي 
تعلّمــوا طرفًــا منــه: وهــؤلاء -غالبًــا- إنمــا داؤهــم الأكبر، 
هــو طلــب العلــم للدنيا )للمــال أو الجــاه(، فدواؤهم هو 
الإخــاص؛ فإذا أخلصوا فــي الطلب، ظهرت آثار العلم 
عليهــم والتــي مــن أبرزهــا التواضع وهضــم النفس. وما 

أبعد أهل الإخاص عن الغرور.

2- الجهل بحقيقة العلوم الشرعية
العلــوم الشــرعية هــي علــوم عميقــة فــي غايــة العمق، بل 
هــي أعمــق العلــوم علــى الإطــاق، ولذلــك اختــص الله 
تعالــى بهــا أكمــل الخلــق وأذكــى النــاس وأعقــل البشــر، 
وهم أنبياؤه ورُسُــلُه، وكان ممن اختصه الله تعالى بعلوم 
شــرعه، خاتمُ رُســله وإمامُ أنبيائه وســيدُ ولد آدم؛ محمد 
 الــذي كان أعلــمَ النــاس بــالله تعالى وبأمــره . ومع 
عظيم علم نبينا  بشرع ربه ، فقد أُمر بالضراعة إلى 
ربه ســبحانه أن يزيده منه علمًا، فقال تعالى: وَقُلْ رَبِّ 
زِدْنِــي عِلْمًا)طــه:114(. فأيُّ علم أعمق من علم خصَّ الله 
تعالــى بــه مصطفاه من خلقه، فهــو  أعلم الناس به. ثم 

مع عظيم علمه به، يأمره  بطلب الزيادة منه.
ومــع عُمــق علوم الشــريعة هذا العمــق العظيم، نجد 
النــاس متهافتيــن فــي الخوض فيها، جهــاً منهم بعمقها. 
ولذلــك فإنــك ترى الناس لا يقبلون مــن غير الطبيب أن 
يمــارس مهنــة الطــب، ولا يقبلــون من غيــر المهندس أن 
يمارس مهنة الهندسة؛ لأن هذين العلمين عندهم علمان 
ــص فيهمــا، وهكذا  صيّــان لا يتقنهمــا إلا مــن تخصَّ تخصُّ
بقية العلوم الكونية. فإذا جاؤوا للعلوم الشرعية، سمحوا 
ص في دراستها على  لأنفسهم أو لغيرهم ممن لم يتخصَّ
ــم ويخــوض فيهــا. ونحــن نطالب  يــدي أهلهــا، بــأن يتكلَّ
هؤلاء أن يُنصفوا علوم الشــريعة فإن لم يعترفوا لها بأنها 
أعمق العلوم، مع أن هذا هو الواجب عليهم لو أنصفوا، 
صات الأخرى  فا أقلّ من أن يضعوها في مصافّ التخصُّ
التــي يُعتــرف لهــا بأنهــا علومٌ عميقــة، لا يُحســنها إلا من 

أفنى عمره واجتهد في تحصيلها.
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3- تشويه صورة علماء الشريعة
علمــاء  صــورة  تشــويه  الإســام  أعــداء  بعــض  ــد  يتعمَّ
الشــريعة بكل الوســائل المتاحة لهم؛ في وسائل الإعام 
المختلفة، وفي القرارات ذات التأثير.. وذلك من خال 
ــم مــدروس مــن زمــن طويــل، يتنــاول  ســعيٍ حثيــث منظَّ
ســعيهم هــذا جوانــب مختلفــة، من تجفيــف منابع العلم 
الشــرعي، وصدِّ الناس عن تعلُّمه، وإضعاف صلة الناس 
بعلمائــه، وانتقــاص أقدار حملته بكل مكر ودهاء.. فعلى 
نونهم  المســلمين أن يعرفوا أعداءهم الحقيقيين، فا يمكِّ
مــن وســائل إعامهــم؛ أولًا يجعلــون وســائلَ إعامهــم 
وســائلَ مأمونة للتلقي والتأثر، كما أنه ينبغي عليهم عدم 
الرضوخ للقرارات التي يتخذها أعداؤهم وسيلةً لتحقيق 
أهدافهــم فيهــم، بــل عليهــم فَضْــحُ خفايا تلــك القرارات 
لعامــة المســلمين، لكــي يقف الجميعُ ضدهــا، ولكي لا 

تطويهم بخُبْثها ومكرها.

4- قلّة عدد علماء الشريعة
ا، مما تحقق في المسلمين ما  قلّة عدد علماء الشريعة حقًّ
أخبر به النبيُّ  من أنهم اتخذوا رؤوسًــا جُهالًا، فضلّوا 
ــال الذيــن  وأضلّــوا. ولا شــك أن هــؤلاء الــرؤوس الجُهَّ
يلبســون لبــاسَ أهــل العلم، قــد أعانوا علــى أن لا يعرف 
وا النــاسَ عــن علمائهم،  ــا، وصــدُّ النــاسُ أهــلَ العلــم حقًّ
ثــم هــم لجهلهــم لا يجد النــاسُ لهم مزية يســتحقون بها 
الإقرار لهم بالعلم والتقدم فيه، حتى إذا رأى الناسُ عالمًا 
ا قاســوه علــى الجاهل فاختلط الحابــل بالنابل. وهذا  حقًّ
ــن عظيــمَ حاجــة الأمة إلــى أن تعتني بالعلم الشــرعي،  يُبيِّ
وبالبقيــة الباقيــة من علمائه؛ لكي يكون الرؤوس رؤوسًــا 

ا علماءَ ربّانين. حقًّ
فنحــن فــي هــذه الظــروف، أولــى مــا نكون إلى نشــر 
العلم الشرعي، وإلى حث الناس على تعلّمه، وتهيئ كل 
ــبُل الميســرة على الناس تحصيله، كما أنه يبيّن أيضًا  السُّ
وجــوبَ تصديرهــم أهل العلم وإبرازهــم للناس، فإن لم 
روا فعلى أهل العلم أن يتصدّروا، وأن يدلّوا الناس  يُصدَّ

إلى الهدى والعلم الذي وهبهم الله تعالى إياه.
إن هذه الأسباب -في ظني- هي أهم أسباب ظاهرة عدم 
أو ضعف اعتراف عامة المسلمين لعلماء الشريعة بالتقدم 

والتميز في علم الشــريعة، وهي أســباب يمكن مقاومتها.
فــإذا ما أقرَّ النــاس للعالم بالتقدم والتميز، فا يحتاج 
غالبهــم حينهــا إلى تذكيرهم بواجــب العالم عليهم، ولن 
تكــون أخطــاء آحادهــم في التقصيــر في حــق العالم، إلا 
فلتــةً غير مقصودة سُــرعان مــا يحرص الواحد منهم على 
اســتدراكها إذا مــا أدرك أنــه حــاد عــن أداء واجبــه، حيث 
إن الإقــرار بالتقــدم والتميز يقتضي الاحتــرامَ والإجال، 
ب فــي المقــال والفعــال، وإحســانَ الظــن بالعالم،  والتــأدُّ

وتَرْكَ جداله ومُماراته بغير علم، وكما قال القائل:
وأكثر بَخسًا للفضيلة موقعٌ

يُجادلُ أهلَ العلم فيه جَهُولُ    
هذا حق أهل العلم عامة، فكيف إذا كانوا علماءَ بالله 
تعالــى وبأمــره؟! فهــؤلاء هم أوليــاء الله الذين مَن عاداهم 
فقــد آذنَ الله تعالــى، وبــارزه بالعــداوة والحــرب، والذين 
ء العالميــن إلــى  هــم ورثــة الأنبيــاء، وســادة الأمــة، وأدِلاَّ

سعادة الدنيا والآخرة.
هُمُ أنجُـمُ الله فـــي الدنــيا إذا طلعــوا

     وحُجّةُ الله فـي الُأخـرى إذا نُشــرِوا
هُمُ زينةُ الناس هُمْ نورُ الوجود هُمُ

     روحُ الحــياة هُــمُ ريحانُـــها العَطِـــرُ
هُـمُ أولـياءُ النُّهى تحـيا العقـولُ بهمْ

     كالغيث يَخْضَلُّ من وَسْمِيِّهِ الشجرُ
وإنــــما هــــــــذه الأيــــــامُ مـــــــزرعــــــةٌ

     الـناسُ غــرسٌ لـها والعالِمُ الثـمرُ 

)*( كليــة الدعــوة وأصــول الديــن، جامعــة أم القــرى/ المملكــة العربيــة 

السعودية.

، إذا علّموه  إنَ العلــمء الذيــن حملــوا الحــقَّ
ونروه فقد علَّمــوا الحق ونروه، فكان ذلك 
إشــاعةً للحقِّ في الأمة، ذلك الحق الذي هو 
ا إذا أضُيعَ علمُ العلمء،  الثبات والبقاء لهــا. وأمَّ
فاســتبدلت الأمــةُ الجهل بالعلــم، أي الباطل 
بالحق، فقد قضت على نفسها بالزوال والفناء.
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لــولا الــروح لمــا كانت الحرية. جثة من الطين كان هذا الإنســان، 
فمــا إن نفخــت فيــه الــروح، حتــى تحــرر مــن ترابيته، وســرت فيه 
الدمــاء، وتحركــت فيــه المشــاعر، وظهــرت عليــه آثــار القــدرة 

والإرادة. فواهمٌ إذن من يبحث عن الحرية خارج وصفات الروح.
ومرة أخرى مدرسة رمضان هي التي تُبادرُنا وتطرق علينا شرودنا، وتنبِّهنا إلى 
بَدِ الجفاء، والانصياع لأمراض الباطن  حقيقة التحرر في زمن استعباد الفناء، والزَّ
المزخرفــة بألــون الطَّيْــف الممســوخ. انظــر إلــى الصيــام كيف يحررك من نفســك 

وينصرُك عليها، ويجعلك تمسك بلجامها لتقودها إلى الخير.
قْ طعــم الصــوم لا بمــذاق الجــوع، ولكــن بمــذاق الانقطاع عن الســراب  تــذوَّ
غ أنــف صاحبهــا فــي وَحْــل القلــق القهري،  الخــادع، والانفــكاك مــن أصفــادٍ تمــرِّ
والتخلص من وَهْم الكمال الذاتي الذي يزين بريقَه الرضا عن خطط النفس الحائرة 
بيــن الانتصــار للشــبهة أو الانتصــار للحق، الانتصــار للحب أو الانتصــار للمتعة.

لكــي تســير إلــى حيــث النور الــذي تتلمس به البصيــرةُ هداها بثبــاتٍ؛ كم أنت 
مفتقــر أيهــا الإنســان إلــى الحريــة، وفي حاجة ماســة إلى الحرية كــي تتخلص من 
ك إلــى الأرض وتُثْقِل خطاك عــن الانطاقة  تلــك الأغــال التــي تــكاد تُبِين، تَشــدُّ
المتجددة الحالمة بانتشال الذات من الصورة إلى الحقيقة.. في حاجة إلى الحرية 
ــا ممن يريدون  كــي تكــون قــادرًا علــى الفــرار وطلب اللجوء إلــى من يحميك حقًّ
يف وغَياهِب الغفلة ومتاهات الشــقاء ومضايق  سَــجْنَك با قضبانٍ في ظلمات الزَّ
وا إِلَى الِله)الذاريات:٥٠(.. في حاجة إلى الحرية كي تستطيع الرفرفة  المادية؛ فَفِرُّ
بانســياب إلــى محبوبــك الذي يَرْقُب صحوَتَك فتُهْــرَع لتُنِيخَ المطايا ببابه المفتوح 
علــى مصراعيــه، تناجــي وتطلب الصفح الجميل؛ وَإِذَا سَــأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي 
اعِ إِذَا دَعَانِ)البقرة:18٦(، رغبًا ورهبًــا ترجو رضاه الأبدي  قَرِيــبٌ أُجِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ
بعبودية متحررة صدقًا وعدلًا من شهوات منحطّة ومن همزات الشيطان الجاثمة 

انعتاق الروح
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ا وتحبســها كي لا  علــى منابــع الخيــر فيك، تصدّهــا صدًّ
تنهمر فتملأ الأجواء عبقًا يفوح من أزهار الفطرة السوية؛ 
فِطْرَةَ الِله الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الِله ذَلِكَ 

ينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)الروم:3٠(. الدِّ
قًا نحو أسرار ذاتك فكرًا  إلى الحرية التي تجعلك محلِّ
وشــعورًا وســلوكًا، لَتُميط اللثامَ عن جذوة الخير القابعة 
وع الضعيــف  تحــت دنــس الخطايــا والمعاصــي فــي الــرُّ
بداخلــك.. وترفــع الغطاء الأســود عن نــداء حب الخير 
الكامــن فــي سُــوَيداء الضميــر الصّاحــي، لتســمع صوت 
ر  الصفاء المزيَّن برداء الانكسار لكبرياء الرحمن، والمعطَّ
كْبِرُونَ  بريح الطهر والنقاء؛ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْــتَ

عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ)الأعراف:2٠٦(.
في حاجة إلى حرية تُفصح لك أن عبوديتك للسماء 
ر وانعتــاق، وأن عبوديتك لــلأرض تكبيل وانغاق.  تحــرُّ
ألــم تــر أن خالــق الأجســاد مــن طيــن، هــو الــذي حررها 
مها  من الجمود والصنمية الترابية بالنفخ من روحه، وكرَّ
يْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي  بالسجود المائكي؛ فَإِذَا سَوَّ
فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ)الحجر:29(. النفخة الإلهية، لكي تكون 
ا مختارًا، والســجود المائكــي، كي توقِن أن حريتك  حــرًّ
فْعــة والكرامــة للواحد الأحــد، وفي طهر  فــي عبوديــة الرِّ
ونقاء الســاجدين، كي تعود إلى الرشــد كلما أيقنت أنك 
لة والهوان لِشُرور الجوف المريض بأهواء  في عبودية الذِّ

العميان عن رقابة الذي يمهل ولا يهمل.
س  أيهــا الصائــم التائــق لرضــى الغفــور الشــكور، تلمَّ
نــور اليقظــة القلبية ببصيــرة التجرد من الشــهوات الدنية، 
مَتْــه أحشــاء النفــس  دْ علــى قانــون الغــاب الــذي تعلَّ تمــرَّ
الأمــارة بالســوء، وابعــثْ رســائل التغيير إلــى كل الخايا 
النابضــة بأســرار الحيــاة الخاضعــة، ابتــداءً لِســرِّ التوحيــد 
الربانــي؛ وَأَشْــهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِــهِمْ أَلَسْــتُ بِرَبِّكُــمْ قَالُوا 

بَلَى)الأعراف:1٧2(.
صْ علل الباطن، فإنها سرُّ اللؤم والغرور والكِبْر،  تفحَّ
ي عنك،  ا كي تورِّ افضحْها بين جنبيك ولا تتركْ لها حظًّ
ة الخاص في زمنٍ طيِّب مبارك لا تُعافى  قُدْها إلى مِصحَّ
منــه تلكم الأســقام إلا فــي ثناياه وهُنَيْهاتــه.. اجلِسْ على 
كرسي الاعتراف والصّراحة أمام مرآة الضمير المستفيق 
كي تكتشــف الغِشــاوة الخفيَّة وهي تحجب عنك حقيقة 

الوَهْم الذي يضلُّك عن الاعتذار.. أَضئْ مِشْعل الوحي في 
دياجي الشــعور بالخوف من التشــريح على مأدُبة القرآن 
الشــافي الكريــم.. أقبِــلْ ولا تخــفْ؛ سَــنُعِيدُهَا سِــيرَتَهَا 
الُأولَى)طه:21(، لكن بباطنٍ جديد راضٍ مطمئن ســعيد.
هُــدًى  الْقُــرْآنُ  فِيــهِ  أُنْــزِلَ  الــذي  رمضــان  مدرســة 
الاســتقال  حركــة  إعــان  فرصــةُ  لِلنَّاسِ)البقــرة:18٥(، 
النفسية عن جشع التعلق بالدنيا الفانية، وعن الوسواس 
الذي ترعاه مشــاعر الَأثَرة والأنانية.. هي وجهة النادمين 
علــى دخولهــم معتَــرك عصــور الانحطــاط، هــي مــاذ 
الخائفيــن مــن ذكريــات إســعاد إبليــس، هي محــط أنظار 
رة بوخْــز الغِــلِّ والغــش والهــوى، ترجــو  القلــوب المكــدَّ
طهرهــا، وغســل عروقهــا مــن مُخلّفــات الدمــار الباطــن. 
هكــذا تتحــول الأرواح فيهــا إلــى مصابيــح متشــوقة إلــى 
نور يتوهج في داخلها بأسرار التوحيد معترفةً بما مضى 
مــن الخطيئــة: لَا إِلَــهَ إِلاَّ أَنْــتَ سُــبْحَانَكَ إِنِّــي كُنْــتُ مِنَ 
الِمِينَ)الأنبيــاء:8٧(، تتــوق حينهــا للترقــي فــي مــدارج  الظَّ

السالكين إلى التواب الرحيم.
دْ بالحرية في مدرسة  أيها السائر إلى الله، لا محالة تزوَّ
فــإن المســير شــاق وطويــل، والبــرزخ  عبــادة التكريــم، 
القبــري موحــشٌ، وهول المطلــع الأخير عظيم يوم يقوم 
النــاس لــرب العالميــن.. ارفعْ راية النصــر وارْكُزْها بعزم 
د بأدران اللسان وأوساغ  ويقين على تراب نفسك المسوَّ
الجنــان؛ لأنــك فعــاً تراب، لــولا الروح لما ســرتْ فيك 
رك  الدمــاء ولا عرفــتَ أن الخضوع للواحــد المعبود يحرِّ

من قيدك الذي تتوهم أنه لا ينكسر. 

)*( كاتب وأديب مغربي.

جثة من الطين كان هذا الإنسان، فم أن نفخت 
فيه الــروح، حتى تحرر من صنميتــه وترابيته، 
وسرت فيــه الدماء، وتحركت فيه المشــاعر، 
وظهرت عليه آثار القــدرة والإرادة. فواهمٌ إذن 

من يبحث عن الحرية خارج وصفات الروح.
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منظومة القيم

وأثرها في صياغة الحياة

تُمثِّل "القيم" في أي نموذج فكري أو فلســفي لُبَّه ومحوره ومرتكزه الأســاس، فهي التي 
تتفرع عنها بقية التفاصيل، وتنســاح من بؤرتها ســائر المقولات. فمعرفتنا بالقيم تبين لنا 
جوهر هذا النموذج، وتلخص لنا رؤيته العامة وخطوطه العريضة، كما تكشف عن نقاط 

تميز هذا النموذج وتمايزه عن غيره من النماذج والفلسفات.
و"القيــم" كمــا يــرى الدكتــور محمد عمارة هــي: "المعايير الثابتــة الخالدة، التي تمثــل موازين صاح 
الأقــوال والأفعــال والأشــياء. ولــم تتميز بمبحث خاص في فلســفة الإســام -مع أنهــا تميزت بمباحث 
خاصــة فــي فلســفات الحضــارة الغربية- لأنها في النظرة الإســامية بمثابة الروح الســارية في كل شــيء، 
فهي بديهة لا خاف عليها، وروح ســارية لا ســبيل إلى إنكارها، ومن أراد تلمســها في الأنســاق الفكرية 

الإسامية، فعليه النظر في كل أبواب علوم وفنون تلك الأنساق".

ما يَنقصنا نحن المسلمين اليوم، هو سلوك صادق، وحال خالصة، وحياة قلبية عميقة 

وواسعة؛ توجّهنا في قيامنا وقعودنا، وترشدنا في حِلّنا وترحالنا.

الموازين
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مكانة القيم
المتكامــل،  -بمعناهــا  الإســامية  الحضــارة  فــي  القيــم 
أي الجانــب الروحــي والمــادي- لهــا مكانتهــا الأساســية 
ومنزلتهــا الرفيعــة، وبهــذه القيــم تتحــدد باقــي مجــالات 
ــزة. والمميِّ المتميــزة  بصمتهــا  وتكتســب  الحضــارة 
"جوســتاف  الدنماركــي  المستشــرق  يــرى  ولذلــك 
فــون جرونيبــاوم" أن التأثيــر الحضاري للإســام، هو في 
تغييرات أساسية أحدثها في مجال القيم بالنسبة لما كان 
ســائدًا قبلــه بشــبه جزيرة العرب في ظــل الوثنية. ومحور 
هــذه التغييــرات تحديد هدف الحيــاة وغايتها، من خال 
الإجابــة علــى ثاثة أســئلة: كيــف تعيش حيــاة صحيحة؟ 
كيــف تفكــر تفكيرًا صحيحًا؟ كيف تقيــم نظامًا صحيحًا؟ 
م أجوبــة لهــذه المشــكات  ويــرى أن الإســام قــد قــدَّ
والقضايــا فــي التربية الصحيحة للفرد، والترتيب النســبي 
لمناشط الإنسان )الواجب، المندوب، المباح، المكروه، 
الحرام(، وتحديد القصد والمجال بالنسبة لسلطة الحكم 
أو ممارسة القوة السياسية. وكان من ثمار هذه القيم، أن 
استحدث الإسام واجبات على عاتق الفرد، أو عَمَد إلى 
تعديل واجبات قديمة، كما أنه قرر حقوقًا جديدة تتناول 
شتى مجالات السلوك الإنساني، الفردي أو الاجتماعي. 
وقــد أدى ذلــك إلى تقويم أية خبرات حضارية ســابقة أو 
لاحقة في هذا الضوء، بحيث تكون متجاوبة مع معايير 

الإسام ومقاصده.

القيم ومجالات الحياة
لقد امتدت القيم التي وضعها الإســام لتصبغ مجالات 
الحيــاة كافــة بصبغتهــا وطابعهــا الخاص، ولتنظم ســلوك 
الإنسان على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والدولة.
يقــول الدكتــور محمــد فتحي عثمــان: "ارتبطت منجزات 
م  الحضارة الإسامية بالقيم الإنسانية التي دعا إليها، وقدَّ
نظــام الوقف شــواهد معبــرة لمؤسســات اجتماعية دائمة 

قامت على تحقيق الخير والمعروف".
وإذا كانت ثمة حضارات تصطنع تناقضًا بين الجانب 
الروحــي أو المعنــوي، والجانــب المادي مــن الحضارة، 
ــب هذه الحضارةُ أو تلــك أحدَ الجانبين على  بحيــث تُغلِّ
الآخر، فإن الإسام يجمع بينهما في تكامل وإن كان يُقرر 

أولوية الجانب الروحي، ويعطيه درجة أعلى من الجانب 
الآخر. ومن هنا تأتي أهمية القيم في الحضارة الإسامية.

وثمــة حقيقــة مهمــة وهي أن الإنســان -بــكل الإنتاج 
المــادي الــذي ينتجه- يمكن أن يهبط أســفل ســافلين إذا 
ــى عــن القيم التي تجعل الإنســان إنســانًا وترفعه عن  تخلَّ

مستوى الحيوان.
الحضــارة  فــي  القيــم  مكانــة  إيضــاح  ســبيل  وفــي 
الإســامية، ثمة ســؤالان مــن المهم أن نتعــرض للإجابة 
عنهمــا ولــو بإيجــاز، وهمــا: ما مصدر القيم فــي المفهوم 

الإسامي؟ وهل هي ثابتة أم تتغير؟
تُعَــدّ مســألة مصــدر القيم مســألة أساســية فــي تحديد 
التــي  الإشــكاليات  وســائر  ومجالاتهــا،  القيــم  مفهــوم 
تتعلــق بها. وفي المفهوم الإســامي فــإن "قيم المجتمع 
الإســامي تنبثــق من مصدرين أساســيين همــا كتاب الله، 
فالقــرآن  والســام"؛  الصــاة  عليــه  الرســول  وأحاديــث 
دان  الكريم والسنة النبوية يصوغان العقل المسلم، ويحدِّ
له طريقة التفكير والحُكم على الأشــياء، ومنهج التعامل 
مــع الآخريــن، لأن الإســام منهــج شــامل متكامــل جاء 
لســعادة النــاس فــي الدنيــا والآخــرة، ولــم يكــن ليتــرك 
الإنســان يتخبــط فــي دياجير الضــال، ويشــقى بمتاهات 

الأفكار والفلسفات.
العقــل ومنحتــه  ــدت  التــي رشَّ فهدايــة الوحــي هــي 
مفاتيــح قــراءة الكــون والحيــاة منــذ النشــأة الأولــى، قال 
هَا)البقرة:31(، كما منحته  مَ آدَمَ الَأسْــمَاءَ كُلَّ تعالــى: وَعَلَّ
ر أنشــطته وســعيه الإنســاني في  القِيــمَ الضابطــة التي تؤطِّ
المجــالات المتعــددة، فــكان العقل المســلم -الذي جاء 
ثمــرةً لهدايــات الوحــي- عقــاً، يقظًــا، واعيًــا، مســؤولًا، 
غائيًّا، تعليليًّا، تحليليًّا، وبرهانيًّا، واستقرائيًّا واستنتاجيًّا.. 
يستكشــف العلــل والمقاصــد، ويتعــرف على الأســباب، 

القيم هي المعايير الثابتة الخالدة، التي تمثل 
موازيــن صلاح الأقــوال والأفعال والأشــياء، ولم 
تتميز بمبحث خاص في فلسفة الإسلام، لأنها 
في النظرة الإسلامية بمثابة الروح السارية في 

كل شيء.
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ويــدرك أن الله  لــم يخلقنــا عبثًــا. وما لم يــدرك العقل 
ــاً، يصعب  ذلــك ويتحقــق بــه، يصبــح صاحبــه كاًّ معطَّ
عليــه التعامــل مع الحيــاة والأحياء، وتغيــب عنه مفاتيح 
عالــم الشــهادة، ويفتقــد القــدرة على تســخير مــا هيَّأه الله 
لــه، ويعجــز عــن حمــل أمانــة المســؤولية التــي عجــزت 

السماوات والأرض والجبال عن حملها.
أما الحضارات والفلسفات الأخرى، فلأنها مقطوعة 
الصلة بالله سبحانه وبمنهجه، فإنها ذهبت إلى أن مصدر 
القيم هو الإنســان؛ إذ هي لا تتصور وجود "ســلطة" فوق 
الإنســان من شــأنها أن تحدد له ما يجب أن يفعل وما لا 

يجب أن يفعل.
ويوضح الدكتور أكرم العمري هذه النقطة الجوهرية 
قائاً: "قضية مصدر القيم وقضية نسبية القيم انبثقت من 
ب إلى البسيط، وأن تنظر  دراسات حاولت أن ترد المركَّ
إلــى التاريخ الإنســاني مــن خال القبائــل البدائية، وهذه 
مســألة خطيــرة رفضتهــا عدة تيــارات فكرية وفلســفية في 
الغرب نفســه. من هنا ظهرت فكرة الاعتقاد بأن الإنســان 
هو مصدر القيم، وبرزت فكرة إيجاد "الدين الطبيعي" عن 
أوجســت كونت في أواســط القرن التاســع عشــر؛ حيث 
قــال بأنــه يمكــن أن نجــد أخاقًــا نحددها بأنفســنا، ودينًا 
نديــن بــه ويكــون دينًــا طبيعيًا يقــوم على أســاس العقل".

القيم ثابتة ومطلقة
إذا كانــت الحضارات والفلســفات المادية ذهبت إلى أن 
مصدر القيم هو الإنسان، فإن ذلك اقتضى منها بالضرورة 
أن تعتقد أيضًا بأن القيم متغيرة تبعًا لتغير مقاييس العقل 
الإنســاني، وتغيــر الظــروف المؤثــرة عليــه عبــر الزمان أو 
المــكان؛ فمــا هو جائز عن قوم، ممنوع عند آخرين، وما 
هو مســتقبَح في نظرية أو فلســفة، يكون مستســاغًا وربما 

يكون مطلوبًا وبشدة عند أخرى.
أما في المفهوم الإسامي الذي يقرر أن مصدر القيم 
له في القرآن الكريم  هو ما شرعه الله لعباده من منهج فصَّ
وســنة نبيــه ، فــإن القيــم ثابتــة ومُطْلقَــة لا تتغيــر بتغيــر 
ن ولا  الزمــان أو المــكان أو الأشــخاص، ولا تعرف التلوُّ
النِّسْبِيَّة. يقول أحدهم في صراحةٍ لا يُحسَد عليها: "القِيمُ 
تختلــفُ بمختلــف المجتمعات والأزمنــة، ولا عاقة لها 

م أو تأخــر؛ فالقِيَــم محايدةٌ في الغالب، بل هي ذلك  بتقــدُّ
المحايــد غيــر الفاعل، غير الإيجابي، بل والســلبي الذي 
يتأثر -دومًا- بكل المتغيرات حوله". لكن فاته أن يســأل 
نفســه: متــى كان "الكــذب" فضيلــة مــن الفضائــل؟! وهل 
صارت "سرقة الأموال أو الأعراض" أمرًا مباحًا عند أي 

أمة من الأمم عرفها التاريخ؟
إن "شــرب الخمر"، ولأنــه يُذهب بـ"العقل" الذي هو 
شــرف الإنســان، وعامــة تَميُّــزه عــن الحيــوان أو النبات 
أو الجمــاد، كان عمــاً مســتهجَنًا عنــد العــرب حتــى قبل 
م بعضهم على نفسه شرب الخمر؛ لما  الإسام، وقد حرَّ

رأى من آثاره المزرية بالإنسان وهيبته وسط قومه.
كمــا أن "الزنــا" كانــت تأبــاه الحرائــر مــن النســاء فــي 
الجاهلية، حتى إن هند بنت عتبة ســألت -مســتنكرةً- في 

ة؟!". بيعة النساء "أوَ تزني الحرَّ
ولذلك لم يكن عجبًا أن يقول النبي  عن رســالته: 
"إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخاق"؛ فرسالته  لا تُنشئ 
أخاقًــا جديــدةً مغايــرة بالكليــة لِمَــا كان معروفًــا قبلهــا، 
 ، بقدر ما تُتمم أخاقًا عرفتها البشــرية منذ أبيها آدم
فكيــف يقــال بعــد ذلــك إن الأخــاق "تختلــف بمختلف 

المجتمعات والأزمنة"، كما يزعم أحدهم؟
وفــي ماحظــة عميقــة يوضــح الدكتــور الدجانــي أن 
المصــدر الإلهــي للقيم وثباتها، يجعان لهــا فاعلية قوية 
فــي حيــاة الفرد والمجتمــع، فيقول: "تتميــز القيم الدينية 
الروحيــة بــأن مصدرها وحــي إلهي، وأنها تعتمد مقياسًــا 
ه النسبية، وأنها تقترن بفكرة الثواب والعقاب  ثابتًا لا تهزُّ
فــي حيــاة الإنســان علــى الأرض وفيمــا بعــد هــذه الحياة 
فــي دار البقــاء. ومــن هنــا تأتــي قــوة تأثيرهــا فــي دائرتــي 
المجتمع والفرد على السواء، فهي في المجتمع تحكم 
العاقــات بيــن الأفــراد وتوجههــا، وهي في الفــرد تحيي 
ضميــره وتصــل بينه وبيــن خالقه في عاقــة خاصة، يعبد 

الله فيها كأنه يراه كما جاء في حديث الإحسان".

القيم والآخَر.. شاهد من التاريخ
من الصعب اختبار النموذج القِيَمي لنسق فكري ما، دون 
ا رقي  النظر في كيفية تعامله مع الآخر المختلف معه، أمَّ
هذا النموذج مع أبنائه، فا يصلح دلياً صادقًا لاختبار؛ 
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فكل الحضارات والأنساق الفكرية تعلن أنها تبتغي رفاهية 
قــي بهــم في مــدارج القيم والخيــر والجمال،  أبنائهــا والرُّ
لكن قلياً منها يلتزم الأهداف ذاتها فيما يخص الآخرين.

بــل نــرى -ومــا أكثر شــواهد التاريخ علــى ذلك- أن 
بعض الحضارات أو الأنساق الفكرية التي تُعْلي من قِيمة 
الإنســان وتحترم حقوقه وتصونها، إنما تُقْصر ذلك على 
إنسانها فحسب، لتمارس نقيض ذلك ضد الإنسان الآخر، 
ولو التزمت الحضارات معيارًا واحدًا ثابتًا بحق الإنسان 
-مطلــق الإنســان- لمــا كانت موجات الاســتعباد والغزو 
والاســتنزاف، التــي لا تــكاد حقبــة تاريخيــة تخلــو منهــا.
شــوطًا  قطعــت  الإســامية  الحضــارة  أن  شــك  ولا 
كبيــرًا مميــزًا فــي العناية بالإنســان، مطلق الإنســان، وهي 
تبــدو ذات ســجلٍّ ناصــع فــي هــذا المضمار، ســواء مع 
المخالفيــن الذين ســكنوا أرضها وتعايشــوا مع نســيجها 
الاجتماعــي، أو مــع المخالفين الذيــن التقت بهم تحت 

ظال السيوف في ساحات القتال والمواجهة.
ســماء  فــي  والنصــارى  اليهــود  عشــرات  نبــغ  لقــد 
ــدوا مناصــب عالية فــي إدارة  الحضــارة الإســامية، وتقلَّ
ســقوط  بعــد  باليهــود  إســبانيا  ضاقــت  وحيــن  الدولــة، 
الأندلــس فــي يد النصارى، لم يجــد اليهود لهم ملجأ إلا 
أحضــان الدولــة العثمانيــة، فآوتهم بعــد أن كادوا يُمحَون 

من التاريخ ويكونون نَسْيًا مَنسيًّا.
وإن نظرةً واحدةً على مئات الصفحات التي ســجلها 
منصفو المستشــرقين عن الاختاف الجذري بين ســلوك 
المســلمين وهــم يفتحــون البــاد ليزيلــوا الطغــاة، الذيــن 
يَحُولــون دون وصــول كلمــة الله للنــاس صادقــةً مدويــةً، 
وبيــن الغــزاة المحتلين من الصليبيين حتى وهم يدخلون 
مدينــة القــدس التــي يزعمون أنها مقدســة عندهم، وأنهم 
جــاءوا ليخلِّصوهــا مــن يــد المســلمين.. إن نظــرةً واحدةً 
علــى ســلوك الفاتحيــن هنا، وعلــى همجية الغــزاة هناك؛ 
لَتُرِيَنــا اختافًــا بيــن حضارتين في احتــرام القيم وإعائها 

مثلَ الاختاف بين السماء والأرض، أو أكثر بُعدًا.
له لوبون في كتابه المهم  وكمثال واحد، ننقل ما سجَّ
"حضارة العرب"، إذ يقول: "كان ســلوك الصليبيين حين 
دخلــوا القــدس، غيــرَ ســلوك الخليفــة الكريــم عمــر بــن 
الخطــاب نحــو النصــارى حيــن دخلها منذ بضعــة قرون. 

قــال كاهــن مدينة لُوبوِي "رِيمُونــد داجِيل": حدث ما هو 
عجيــب بيــن العــرب عندمــا اســتولى قومنــا علــى أســوار 
القدس وبُروجها؛ فقد قُطعت رؤوس بعضهم، فكان هذا 
أقلَّ ما يمكن أن يصيبهم، وبُقرت بطون بعضهم، فكانوا 
يُضطَرون إلى القذف بأنفسهم من أعلى الأسوار، وحُرق 
بعضهم في النار، فكان ذلك بعد عذاب طويل.. وكان لا 
يُرى في شوارع القدس وميادينها سوى أكداس من رؤوس 
العــرب وأيديهم وأرجلهم؛ فا يمرُّ المرء إلا على جُثث 
قتاهــم، ولكــن كل هــذا لم يكن ســوى بعض مــا نالوا".

سؤال القيم المشتركة
مــع التســليم بأنــه لكل نمــوذج فكري أو نســق حضاري 
قِيَمــه الذاتيــة الأصيلــة المعبــرة عــن جوهــره وفلســفته، 
الكاشــفة عــن نقــاط تميــزه وتمايزه عما ســواه من نماذج 
وأنســاق؛ فينبغــي ألا نغــض الطرف عن أن ثمة قيمًا تبدو 
محــل إجمــاع أو تقارب فــي التجارب الإنســانية، فهموم 

الإنسان واحدة وتطلعاته متشابهة.
ومــن ثــم، فالواجــب أن ننظــر فــي هــذه المســاحات 
المشــتركة، وأن نعمــل علــى تدعيمها، وتوســيع نطاقها، 
وترســيخها، وصــولًا إلــى تحقيق "التعــارف" الذي جعله 
الله ســبحانه غايــة مــن خلــق النــاس: وَجَعَلْنَاكُمْ شُــعُوبًا 
أمــر،  لِتَعَارَفُوا)الحجــرات:13(. ومهمــا يكــن مــن  وَقَبَائِــلَ 
فعالَمنــا اليــوم بحاجــة إلــى كل جهــد يكــوّن لبنــةً تضاف 
إلــى صرح القيم، ومن المؤكد أن القيم الإســامية لديها 
ل مع جهــود الآخرين  مــا يمكــن أن تُســهم به، مما يشــكِّ

تدعيمًا قويًّا لهذا الصرح. 

)*( كاتب وباحث، وسكرتير تحرير مجلة التبيان / مصر.

المراجع
)1( العطاء الحضاري للإسام، للدكتور محمد عمارة.

)2( القيم الحضارية في رسالة الإسام، للدكتور محمد فتحي عثمان.

)3( قيم المجتمع الإسامي من منظور تاريخي، للدكتور أكرم ضياء العمري.

)4( مقدمــة عمــر عبيــد حســنة لكتــاب "القيــم الإســامية التربويــة"، عبد 

المجيد سعود.
)٥( الفاشيون والوطن، لسيد القمني.

)٦( عالمية الإسام، للدكتور شوقي ضيف.

)٧( حضــارة العــرب، لجوســتاف لوبــون، ترجمــة: عــادل زعيتــر، طبعــة 

مكتبة الأسرة، 2٠٠٠م.
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حب الوطن
نظرة تأصيلية شرعية

لقــد غــرس الشــرع الشــريف فــي نفــس 
الإنســان حــب وطنــه، وزكى فيــه دوافعه 
الانتمــاء للأوطــان  فــي  النبيلــة  الفطريــة 
وحبها والدفاع عنها، حتى أشــار إلى نبل انتماء الإنســان 

لوطنه في عدد من الآيات والأحاديث النبوية.
إن الوطــن فــي الحقيقــة ليــس حفنــة تــراب، بــل هــو 
شــعب، وحضــارة، ومؤسســات، وتاريــخ، وانتصــارات، 
وقضايــا، ومكانة إقليمية ودولية، وتأثير سياســي وفكري 
فــي محيطنــا العربي والإســامي، ورجــال عباقرة صنعوا 
تاريخ هذا الوطن في مجال العلم الشرعي وفي التاريخ 
الوطــن، وفــي  بالنضــال لحمايــة هــذا  الحافــل  الوطنــي 
التاريخ الاقتصادي والتاريخ العســكري، وغير ذلك من 

المجالات التي نبغ فيها العباقرة من أبناء هذا الوطن.
إن الشــرع يكتفي في عدد من المســائل بثبات دوافع 
الطباع، فا يأتي فيها الشرع بتشريع أو أمر معين، مطمئنًا 

إلى أن الطبع السليم كفيل بتوجيه الإنسان.
ومــن هــذه الأمــور التــي ينتجهــا الطبع الســليم حب 
الوطــن والانتمــاء إليــه والوفــاء لــه. وقــد روى الدينوري 
في كتاب "المجالســة" من طريق الأصمعي قال: سمعت 
ــا يقــول: "إذا أردت أن تعــرف الرجــل فانظــر كيف  أعرابيًّ

تحننه إلى أوطانه".
ــا كان الانتمــاء مكونًــا راســخًا من مكونــات الفعل  لمَّ
البشــري، وهــو مــن أهــم مكونــات الفطــرة التــي فطــر الله 
النــاس عليهــا، فقــد أكده الشــرع الشــريف، وانطلــق منه، 
ــقه،  له ونسَّ وعــول عليــه، ولم يقمه أو يتجاهله، ولكن عدَّ
وحــدد للمكلــف معالم راقية لانتماء، تلبي ذلك الدافع 
القهري المنبعث من داخله، وتحفظه من مزالقه التي من 
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الممكن أن يؤدي إليها.
ثــم إن الشــرع الشــريف لم ير بأسًــا بوجــود انتماءات 
جزئيــة فــي إطار ذلــك الانتماء الكلي، تدعمه وترســخه، 
وتنبــع منــه، وتفضــي إليه، ولا تخــرج عن نســقه الكلِّي، 
فســمح بمحبــة البقعــة المحــددة التــي ولــد فيها الإنســان 
وعــاش وهــي موطنــه المباشــر، ولا يتعــارض ذلــك مــع 
محبــة الأمــة بأكملهــا، بل هو جــزء منها، فــإن غلب عليه 
حبه وانقلب تعصبًا يعادي من أجله المســلم الناس، فإن 
الشــرع يرفضــه. ومن هنا جاءت محبــة الأوطان والديار، 
وأكــد الشــرع قضيــة حــب الوطــن، وكان  يحــب مكــة 

ويشتاق إليها مع أن المدينة مقره مثواه.
وانتماء الإنســان لوطنه لا يلغي ولا ينفي انتماءه إلى 

أمته العربية وعالمه الإسامي، لأنها دوائر متداخلة.
والانتمــاء إمــا أن يــزول فيدفــع صاحبــه إلــى التنكــر 
والتبــرؤ مــن أوطانــه وقومــه وأهلــه، ممــا لا يجمــل بــه 
الانســاخ منــه، وإمــا أن يزيــد بصاحبــه فيصــل بــه إلــى 
العصبيــة التــي تجعــل انتمــاءه هــذا يفســد عليــه مــا يربطه 
بأبنــاء الدوائــر الأوســع مــن الانتمــاء. ففارق بين حســن 
الانتمــاء والوفــاء والقيــام لــكل دائــرة مــن دوائــر الانتماء 
بحقهــا بمــا لا يقطــع روابــط البشــر وهــو الــذي نتحدث 
عنه، وبين التعصب الذي يجعل الإنســان شــديد الحمية 
إلــى دائــرة بعينهــا مــن دوائر الانتمــاء، تجعلــه يعادي من 

سواها ويقاطعه ويتحامل عليه.
ولقــد تبيــن مما ســبق من كام أئمــة الهدى، أن حب 
الوطــن دائــرة مــن دوائــر الانتمــاء، نطقــت بهــا الفطــرة، 
وســقاها الشــرع الشــريف ورعاهــا وأقام موازين القســط 
بينهــا وبيــن بقيــة دوائــر انتماء الإنســان، بحيــث لا يجور 
بعضهــا علــى بعــض، وبحيــث تتراكم وتتســق بمــا يحقق 

كمال إنسانية الإنسان.
حــدودًا  ليســت  الأوطــان  أن  ذكــره  يجــدر  وممــا 
جغرافية صنعها الاســتعمار، بل الأوطان بقاع عريقة قبل 
الاســتعمار بألــوف الســنين، واســتقرار الوضــع الحالــي 
علــى تلك الحــدود، يوجب علينا حفظهــا والدفاع عنها. 
ورفــع تلــك الحدود لا يكون بالتاعــب، بل بالاتفاقات 
العليــا التــي يتــم إبرامهــا وفق آليــات محترمــة كما صنع 
الاتحاد الأوربي مثاً، وما لم يتم ذلك فا بد من احترام 

الوضع القائم والحفاظ عليه وعدم تضييعه ولا انتقاصه 
ولا التفريط فيه، فضاً عن أن قيمة الوطن ليست متعلقة 
أصــاً بفكــرة الحــدود، بل الوطــن قيمة تاريخيــة وعلمية 

وإقليمية وعالمية.

حب الوطن في القرآن وكلام المفسرين
للإمــام الفخــر الــرازي ملمــح لطيف في الاســتدلال من 
القــرآن الكريــم على حب الوطن، وأنه داع فطري شــديد 
العمــق فــي النفــس، أشــار إليــه عنــد تفســير قولــه تعالى: 
وَلَــوْ أَنَّــا كَتَبْنَا عَلَيْهِــمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَــكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ 
دِيَارِكُمْ)النســاء:٦٦( فقــال: "جعل مفارقــة الأوطان معادلة 

لقتل النفس".
كأن الله تعالــى يقــول: ولــو أنــي كتبــت عليهــم أعظم 
تين هما قتل  تين في الوجود لم يمتثلوا، وأعظم مشقَّ مشقَّ
النفــس، ويقابلهــا فــراق الوطــن، فمشــقة قتــل النفس في 

كفة، ويوازيها ويساويها تمامًا فراق الوطن.
ا يســاوي ألــم قتــل  ففــراق الأوطــان أمــر صعــب جــدًّ
النفــس، ممــا يــدل علــى أن التعلــق بالوطــن وحبــه أمــر 
عميــق فــي النفــس. وقال العامــة الما علــي القاري في 
"مرقــاة المفاتيــح": "ومفارقة الأوطان المألوفة هي أشــد 
ــر قولــه تعالــى: وَالْفِتْنَــةُ أَشَــدُّ مِــنَ  البــاء، ومــن ثــم فُسِّ
الْقَتْلِ)البقرة:191( بالإخراج من الوطن؛ لأنه عقَّب بقوله: 

وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ)البقرة:191(".
ومــن ثــم فإن كل آية تُظهر فضل الهجرة فإنها راجعة 
إلــى هذا الأصل، والذي هو شــدة الصبــر ومغالبة النفس 
علــى فــراق الأوطــان المحبوبة إيثارًا لمعنــى من المعاني 
الشــريفة، فكــم لهــذا المعنى مــن قدر حتــى تصبر النفس 

على تلك المشقة العظيمة لأجله.

حب الوطــن دائرة من دوائــر الانتمء، نطقت 
بها الفطرة وســقاها الرع الريف ورعاها، 
وأقام موازين القســط بينها وبــين بقية دوائر 
انتمء الإنســان، بحيث لا يجــور بعضها على 
بعــض، وبحيث تتراكم وتتســق بمــا يحقق 

كمل إنسانية الإنسان.
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ثاثٌ يَعِــزُّ الصبرُ عند حلولها
           ويَذْهَـــل عنها عقلُ كل لبيـب

خروجُ اضطرار من باد يحبّها
           وفُــرقة إخــوان وفُــقد حبـيــب

حب الوطن في الحديث النبوي الشريف
  روى البخاري، وابن حبان، والترمذي من حديث أنس
أن النبي  كان إذا قدم من سفرٍ، فنظر إلى جُدُران المدينة، 
أوضــع راحلتــه، وإن كان علــى دابــة حركهــا مــن حبهــا.
ففي هذا الحديث الجليل تصرفٌ نبوي هادٍ، محفوف 
ك به الجَنانُ النبوي الشــريف، ومن ورائه  بالعصمــة، تَحرَّ
الإلهــام الصــادق والوحــي المبيــن، بحنيــن القلــب إلــى 
ك دابتَه  الوطــن ونــزوع الفؤاد إليه، حتــى إن كان  لَيُحرِّ
إلى المدينة المنورة إذا قفل من ســفره، وأبصر جدرانها، 

من حبها وحنين الجَنان الشريف إليها.
ولذلــك قــال الحافــظ ابن حجر في "فتــح الباري في 
شــرح صحيــح البخــاري": "وفــي الحديــث دلالــة علــى 
فضــل المدينــة، وعلــى مشــروعية حــب الوطــن والحنين 

إليه"، ونحوه عند البدر العيني في "عمدة القاري".
قــال الحافظ الذهبي في "ســير أعام النباء": "وكان 
يحــب عائشــة، ويحــب أباهــا، ويحــب أســامة، ويحــب 
سِــبطيه، ويحــب الحلــواء والعســل، ويحــب جبــل أحــد، 
ويحب وطنه، ويحب الأنصار، إلى أشياء لا تحصى مما 

لا يغني المؤمن عنها قط".
ة الســفر  بــل جعــل العلمــاء حب الوطن هو علة مشــقَّ
مطلقًــا، حتــى ذهب إلــى ذلك بعض شــراح الحديث في 
تفســير الحديــث الذي رواه أحمــد والطبراني من حديث 
عقبــة بــن عامــر الجهنــي أنــه  قــال: "ثاثــة تســتجاب 
علــى  والمظلــوم  والمســافر،  لولــده،  الوالــد  دعوتهــم: 
ظالمــه"؛ فعلّــل الشــراحُ ســبب اســتجابة دعــاء المســافر 
هــو مــا يعانيــه مــن فاقة واضطــرار وحــزن لمفارقــة وطنه 
وأهلــه. فقــال العامة المناوي في "فيض القدير" شــارحًا 
للحديث: "لأن السفر مظنة حصول انكسار القلب بطول 
الغربــة عــن الأوطــان، وتحمّــل المشــاق والانكســار مــن 

أعظم أسباب الإجابة".

وقــال بعــض الحكمــاء: "الحنين إلى الوطــن من رقة 
القلــب، ورقــة القلب مــن الرعاية، والرعايــة من الرحمة، 
والرحمــة مــن كــرم الفطــرة، وكــرم الفطــرة مــن طهــارة 

الرشد".
ولقــد فطــر الله تعالــى الخائــق جميعًــا علــى الميــل 
الفطــري الحنيــف اللطيف إلــى أوطانها، وأودع ســبحانه 
فــي الفِطَــر النقيــة مــن ســائر الموجــودات قرارًا وســكونًا 
وانشــراحًا إلــى الوطــن، حتــى إن المتأمــل ليجــد ذلــك 
فــي ســائر أجنــاس الوجــود؛ فالآســاد والأشــبال تــأوي 
إلــى عرينهــا، والإبــل تحــن إلــى أعطانهــا، والنمــل يحــن 
إلــى قــراه، والطيــور تهوى وتميــل إلى كناتها، والإنســان 
مجبول ومفطور على شــدة الحنين إلى الوطن. وقد قال 
ابــن الجــوزي -رحمــه الله- فــي "مثيــر الغــرام الســاكن": 

"والأوطان أبدًا محبوبة".
فإذا كانت أجناس الوجود كلها من حولنا، رغم أنها 
عجماء لا تفصح ولا تُبِين، قد تَبيَّن من ماحظة طباعها 
وأحوالهــا، شــدة وفائهــا وحنينها إلى أوطانها، فالإنســان 
أولــى بذلــك منهــا لمــا يمتــاز بــه عنهــا مــن الكمــالات 
الإنســانية، التــي تجعلــه محاًّ لــكل خُلق كريــم، والوفاء 

والمروءة على رأس تلك الشمائل.

حب الوطن عند الفقهاء والحكماء
لقد ذهب الفقهاء إلى تعليل حكمة الحج وعظمة ثوابه، 
إلــى أنــه يهــذب النفــس بفــراق الوطــن والخــروج علــى 
المألــوف. قــال الإمام القرافي فــي "الذخيرة": "ومصالح 

الحج تأديب النفس بمفارقة الأوطان".
ولــم يــزل دأب الصالحيــن محبة الأوطــان، حتى لقد 
روى أبو نعيم في "حلية الأولياء" بسنده إلى سيد إبراهيم 
بن أدهم أنه قال: "ما قاســيت فيما تركت شــيئًا أشد عليَّ 

من مفارقة الأوطان".
طريــق  مــن  "المجالســة"  فــي  الدينــوري  روى  وقــد 
ــا يقــول: إذا أردتَ أن  الأصمعــي قــال: "ســمعت أعرابيًّ
تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى أوطانه، وتشوّقه إلى 

إخوانه، وبكاؤه على ما مضى من زمانه". 

)*( مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية / مصر.
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لا تصدّق عينيك
قرأتُ عبارة متداولة في وسائل التواصل 
الاجتماعي تقول: "لا تأخذ بما تســمع، 
خــذ بمــا تــرى". فتســاءلت بينــي وبينــي: 
ا ما نراه هو الحقيقة حتى نأخذ به؟ وهل فعاً مظاهر  أحقًّ

الأشياء هي كما تبدو لأعيننا؟
ألا تبدو لنا الأرض ثابتة من تحت أقدامنا، في حين أنها 
ر بألف ميل في الســاعة؟ أما نرى  تدور بســرعة هائلة تقدَّ
القمر أكبر حجمًا من النجوم المتناثرة في سقف السماء، 
ــد لنا أنها أضخم من القمر بمايين المرات؟  والعلــم يؤكِّ
ألســنا نلمس الأشــياء بأيدينا فنشــعر بها صلبة متماســكة، 
والحقيقــة العلميــة هــي أننــا نعيــش فــي عالــم يتكــون من 
ذرات متناثــرة، والمســافة مــا بين ذرة وأخــرى في المادة 
ــا تلمــس  التــي نلمســها تبلــغ باييــن الكيلومتــرات؟ أحقًّ
أصابعــي الآن لوحــة مفاتيح الحاســب الآلي للطباعة، أم 
أنها تلمس قوى الجذب المغناطيسي بين ذرات الجهاز؟ 
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ألهذا الحد تخوننا حواسنا كل يوم وتعطينا صورة وهمية 
لما حولنا؟!

الحقيقــة أننــا نعيــش وســط عوالــم خفيــة غيــر مرئية، 
ونلمــس مــواد لا نفهــم كنهها، ومعظم ما نــراه من حولنا 
ليــس إلا ظــالًا للحقائــق الكبــرى. لا تأخــذ بما تســمع 
ولا حتــى بمــا تــرى، هــي ذي الحكمــة التــي ينبغي أن لا 
تفوتــك. لا تصــدّق عينيــك، فهي لا ترى مــن الواقع إلا 

جزءًا بسيطًا ممّا يعج به الكون من حقائق.
الحقيقة لها أكثر من زاوية ولا وجود لحقيقة واحدة 
ــل معي البحــر الصاخــب بالحياة  كمــا يتوهّــم أكثرنــا. تأمَّ
والأحيــاء، وقــل لــي بــأي العيــون المتعــددة تــراه؟ أبعيــن 
صيــاد لا يُبصــر بيــن مياهــه ســوى ســمكًا طازجًــا يتــوق 
شــغفًا لاصطيــاده؟ أم تُراهــا عين طفل صغيــر لا يرى في 
شــطآنه إلا قصر رمال وألعابًا بحرية؟ لعلها أعين غواص 
اعتاد البحث عن اللآلئ بين أحشائه، أو هي عيون عالِم 
أحياءٍ لا يَرى فيه ســوى الرحم العظيم الذي تحتشــد في 
أعماقــه ممالــك وأمــم مــن الكائنــات التــي يــأكل بعضها 
بعضا؟ ولربما تكون حدقتي جيولوجي يُبصر في أمواجه 
نحّاتًــا بارعًــا يتفنّن دون كلل في تشــكيل القارات وتعرية 
الســواحل وتفتيت صخورها؟ لعلها أعين شــاعر حسّاس 
يَرى في بريقِ مياهه الجميلة قصائد زرقاء تشبه عيون من 
يحــب؟ ربّــاه! فــي أيّ هذي العيــون الجمّــة تكمن حقيقة 

البحر وجوهره؟
وتتناهــى إلى ســمعي محاولة الرومــي تقريب مفهوم 
الحقيقــة لأذهاننــا وهــو يترنّــم بشــاعرية آســرة: "الحقيقة 
كانت مرآة بيد الله، وقعت وتشــظّت، كل فرد أخذ قطعة 
منهــا.. نظر إليها، وخال أنــه يملكها كاملة". تمامًا كقصة 
الفيــل والثاثــة الذين وُلدوا مكفوفين؛ عندما طُلب منهم 
أن يكتشــفوا مــا هــو الفيــل من خال لمســه، فــإذا بالذي 

تحسّــس أقدامــه يصفــه بأنــه أربعــة أعمدة علــى الأرض، 
وإذا بمن أمســك خرطومه يشبِّهه بالثعبان، وثالثهم الذي 
أمســك ذيلــه رآه كالمكنســة المرنــة، وعندمــا تبيَّــن لهــم 
اختــاف آرائهــم تشــاجروا وتجادلــوا، واتَّهــم كل منهــم 
الآخر بالكذب والادعاء، جاهلين أن للحقيقة عدة أوجه 

وأن كاًّ منَّا يرى جزءًا منها لا يراه الآخر.
تختلف مســتويات نظرنا إلى الحقيقة فيختلف فهمنا 
لهــا تبعــا لذلــك. كثيــرًا ما نرى الشــيء ذاته ولكــن بعيون 
مختلفــة وأفهــام متباينــة وأذواق متفاوتة، فالحقيقة نســبية 
بالنســبة لنــا معاشــر البشــر. نحــن نــدرك الأشــياء لا كمــا 
هــي بــل كمــا نحــن، نــدرك الأمور بحســب رؤانــا للحياة 

ومعتقداتنا ووفق اهتماماتنا وأولوياتنا.
الكونيــة  الحقائــق  علــى  الــكام  هــذا  صَــدَق  ولئــن 
والمادية، فإنه يَصْدق أكثر في الحقائق الإنســانية. عندما 
جــاءت مريــم العــذراء قومهــا وهــي تحمــل وليدهــا بيــن 
ذراعيهــا، اتَّهم أكثرهم الطهر والنقاء بارتكاب الفاحشــة، 
ــهم الخارجيــة المحــدودة، والتي لم  اعتمــادًا علــى حواسِّ
تجد تفســيرًا آخر للحقيقة المخفية. كان الأجدر بهم أن 
يتواضعــوا لله الــذي يعلم الســر وأخفى، ويقــرّوا بجهلهم 
بــدلًا من الخوض مع الخائضيــن واتهامها ظلمًا وزورًا. 
ينبغــي ألاَّ نحكــم علــى الأحــداث والأشــخاص وفــق ما 
تُبصره أعيُننا وتلمسه أيدينا، فالعبرة ليست بالمظاهر ولا 

بما يبدو لتصوراتنا ورؤانا المحدودة.
في الناس مَن إن رأى بَغِيًّا أمامه، يسلقها بألسنةٍ حدادٍ 
منا العظيم صلى الله عليه وآله وسلم،  متجاهاً حكمة معلِّ
الذي علَّمنا أن امرأة زَنا جسدها، تألمت روحها، فسقت 
كلبًا برحمتها وحنانها فعانقت الفضيلة. وآخرون لو أنهم 
شاهدوا ذاك الصحابي الذي يُؤتَى به دومًا شاربًا الخمر، 
لَلَعنوه أيضًا مع زمرة مَن لعنه، متناســين صرخة رســول 
را: "لا تلعنــوه، إنــه يحــب الله ورســوله".  الله فيهــم محــذِّ
مــا أقســى أحــكام البشــر! فهــم لا يقيســون خلفيــة الذنب 
وضغوطاتــه الوجوديــة والأســباب التــي أدت لحدوثــه، 
بينما النبي يرى المسألة في أعماقها وجوهرها الإنساني.
إن مــا نــراه فــي الواقــع، ليس هو الحقيقــة وإن رأيناه 
رأي العين أو لمسناه باليدين. ومقاييس الإله في الحساب 

لا تســتهينن بمن يذكره الناس بسوء ويرتابون 
منه، فمحمد عليه الصلاة والسلام قد قيل عنه 
ســاحر ومجنون، والحقيقة الساطعة أنه كان 

عند الله رحمة للعالمين وخاتًما للنبيين.
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ليســت قاســية كمعايير أكثر البشــر، وهو في حكمه على 
الأمــور، لا يقوم بمفاضلةٍ حســابية جافــة بعيدة عن القيم 
الجماليــة والأخاقيــة، بحيث يحاكم الإنســان على فعله 
بدون ربط الفعل بالنية، بل هو "الباطن" الذي يعلم حقيقة 
نوايانــا ودوافعنــا والأســباب التي قادتنا لاختيار الســلوك 
الــذي أبدينــاه مهمــا كان ظاهــره مناقضًــا لمعــدن قلوبنــا، 
لهذا قال تعالى للذين تباهوا بإيمانهم في عهد النبي عليه 
الصاة والسام، ممن ظاهرهم الإيمان وباطنهم خافه: 
قَالَــتِ الَأعْــرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْــلَمْنَا 
ا يَدْخُلِ الِإيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ)الحجرات:14(. وهنا نفهم  وَلَمَّ
حكمــة نبيّه عيســى  عندما صــدع بالحقيقة الأخاقية 
في وجه مجتمعه القاسي، الذي ما رحم المرأة البغي في 
حكمه الجاف على تصرفها والمجرّد من فضيلة الرحمة 
الإنســانية قائــاً لهــم: "مــن كان منكم با خطيئــة فليرمها 

بحجر".
صدق من قال: لا تســتهينن بمن يذكره الناس بســوء 
ويرتابــون منــه، فمحمــد عليــه الصــاة والســام قــد قيــل 
عنه ســاحر ومجنون، والحقيقة الســاطعة أنه كان عند الله 
رحمــة للعالميــن وخاتمًا للنبييــن. لا تهزأ بمن أفلس بعد 
أن كان ثريًّا وتصفه بالخاســر، فأيوب  تعرض لنفس 
ــب  ــا. لا تغتــب مســجونًا وتُنصِّ الأزمــة وكان عنــد الله نبيًّ
نفســك قاضيًا في أحداث جريمته، فيوســف  سُــجن 
ظلمًــا لكنــه كان عنــد الله صِدّيقًــا. لا تســخر ممــن ابتــاه 
الله بزوجــة ســوء فتصفــه بضعيف الشــخصية لصبره على 
أذاها، قد كان لنوح  زوجة عاصية صبر عليها وكان 
عند الله صفيًّا. احذر من تنصيب نفســك جاّدًا للآخرين 
بنــاء علــى مــا ترى، واجعل من حســن الظن في الآخرين 
خُلُقًــا جميــاً تتحلّــى بــه، ودع الخَلْق للخالق، فشــتّان ما 

بين بصر العين وبصيرة القلب.
ثمّــة حســناء لــم تبصــر النور يومًــا خلّدت لنــا حكمة 
عميقــة تقــول: "الأشــياء الأجمــل فــي العالــم لا تُرى ولا 
يُمكــن لمْســها، بــل يجــب أن يشــعر بها قلبك فحســب". 
وإنــي كمثلهــا هذي الهيلين كيلر رغم نعمة البصر، أؤمن 
بــأن أعظــم الأشــياء وأعاهــا مكانــة واقعــة فــي الغيــاب. 
يؤيِّدني في قناعتي فيلســوف فرنســي كتب عبارة حكيمة 

تقول: "أغمض عينيك تُبصر".
وقبــل أربعــة عشــر قرنًــا مــن الزمــان، أشــار القــرآن 
العظيــم إلــى حقيقــة الإبصــار الداخلــي فــي قولــه تعالى: 
فَإِنَّهَــا لَا تَعْمَــى الَأبْصَــارُ وَلَكِنْ تَعْمَــى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي 

دُورِ)الحج:4٦(. الصُّ
والفــروق كثيــرة بيــن البصــر والبصيــرة؛ أبســطها أن 
المــرء حيــن ينظــر بقلبــه يــرى الانســجام وراء الفوضــى، 
يــرى الأمــل يولــد من اليــأس، ويرى الجمــال مهما بدت 
عباءة القبح.. فإذا كان "البصر" هو أن نرى ظاهر الأشياء 
مــن وراء نظــارة، فإن "البصيــرة" أن نرى باطنها ودوافعها 
الحقيقيــة وجوهرهــا بالمجهر المكبّــر. البصيرة أن نعتمد 
على حاســة الإبصار الداخلي الذي يفتح أبواب الرحمة 
والحــب فــي وجداننــا تجــاه الآخريــن مهمــا بــدى لنا من 
خطاياهــم، أن نلتقــي بــالله، بالجمــال، بالحقيقــة.. بقلوبنا 

لا بأعيننا.
مــا هذا الوجود الذي نعيشــه ســوى حلــم. نعم، نحن 
الآن في حلم. حياتنا مجرد حلم وســكرات غفلة. وعند 
الموت نذهب إلى الحقيقة، نستيقظ، ننتبه فعاً.. فلحظة 

الموت وحدها هي لحظة الاستيقاظ الحقيقية.
إلهي ارزقنا نور البصيرة في حياتنا، ولا تجعلنا ممن 
ســيتفاجأ بعد مماته بالحقيقة المُرّة عندما يُقال له: لَقَدْ 
كُنْــتَ فِــي غَفْلَــةٍ مِــنْ هَذَا فَكَشَــفْنَا عَنْــكَ غِطَــاءَكَ فَبَصَرُكَ 
الْيَــوْمَ حَدِيــدٌ)ق:22(. اجعل بصر قلوبنا حديدًا اليوم قبل 
الغد، وأخرجنا من ظلمات أنفسنا إلى نورك. أنت الحق 
والنور الذي ليس كمثله شــيء، وأنت ما نرى من جمال 
حيثمــا تطلعــت عين، لا إله إلا أنت ســبحانك، إني كنتُ 

من الظالمين. 

)*( أديبة إماراتية.

احذر من تنصيب نفسك جلادًّا للآخرين بناء على 
ما ترى، واجعل من حســن الظن في الآخرين 
خُلُقًا جميــلًا تتحلّى بــه، ودع الخَلْق للخالق، 

فشتّان ما بين بصر العين وبصيرة القلب.
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حين يكون قدَر الإنسان أن يمارس الفكرة والفكر، وحين تكون الكتابةُ هي 
جهــادُه وهجرتــه، وحين يكون نبضُ اليراع موســيقاه وطعمُ الحبر سُــافته، 
ى له  ل الكتــاب فــي منطقه إلــى معشــوقة لا يصبر عليهــا؛ تتبدَّ وحيــن يتحــوَّ

ة، منها: ر لها ألف مرَّ حزمةٌ من الأسئلة التي لا تفارقه حتى ولو تنكَّ
لمــاذا أكتــب؟ ومــاذا أكتب؟ ومتــى أكتب؟ ولمن أكتــب؟ وكيف أكتب؟ وهــل لِمَا أكتب 
جــدوى؟ ومــا الســبيل لمعرفة آثار ما أكتب؟ وهل مــا أكتب مائم للعصر وللمرحلة؟ أم أنه 
نشاز في سمفونية الزمان والمكان؟ وهل يَضرب قلمي بأوتاد وجذور في عالم المعنى؟ أم 

له إلى آخره؟ أنه مجتَثٌّ من أصله، عارٍ من أوَّ
اءل بقلب  م الكاتب خطوة إلى الأمام وارتقى درجة نحو سماء الأفهام، فإنه يسَّ وإذا تقدَّ
يتُ واجبــي بما أكتب؟ وهــل أرضيت ربِّي؟ وهــل نفعت عيالَه  نابــض وضميــر حــي: هــل أدَّ
وخلقه؟ وهل زرعتُ الكلمة الطيبة في حقول الناس، وعلى ســهوب البشــر؟ وهل شــاركت 
فــي مهرجــان الخيــر والبــرِّ بما علَّمني ربي ســبحانه؟ وهــل أتقنتُ وأحســنتُ؟ وهل صدقتُ 
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تي(  وأخلصــتُ؟ وهل كانــت هجرتي )أعْنــي كتابتي وهمَّ
لوجه الله وحده؟ أم كانت لمآرب أخرى؟

ل من لَبوس الحق، وإذا  غير أن ذات الكاتب إذا تنصَّ
تكبَّــر عــن الخلــق، ثم إذا هــو جحد ربَّ الحــقِّ والخلق، 

فإنه يقيء دومًا أسئلة من قبيل:
مــا حــدُّ الشــهرة التــي نِلتهــا بكتابتــي؟ وهل ســيَرضى 
الحاكِم عني فيُجزل لي العطاء؟ أم هل ستقف الجماهير 
ورائــي، وتنعتنــي بالبطــل المغوار؟ وهل يفنى اســمي من 
الوجود بعد موتي؟ أم أنه سيبقى محفورًا في ذاكرة العالم؟
مــا بيــن هــذا وذاك، تكــون الشــهرةُ دائمًــا هــي معيــار 
عاع، ومن ثم تجدهــم يُعلون مِن  الصــواب فــي منطــق الرِّ
شــأن "نــزار" و"أحام" و"أدونيــس"، ويُخفِضون من مقام 
ت"، و"ابــن نبــي"، "وفتــح الله"، ولقــد عمِلــت  "علــي عــزَّ
قين، وعدد الذين  ذهنية "البوب" على حساب عدد المصفِّ
يفغرون فَاهُم أمام مرايا الكلمات والنغمات، ويســهرون 
في عدِّ التغريدات والتحبيبات، ويفرحون لفرح الجحافل 
المعجَبيــن؛ غايتهــم في ذلك تعيين الأفضل في الترتيب، 

ل في السباق. وتحديد الرقم الأوَّ
ميــن حالهــم مثــلَ حال  البعــض مــن الكتَّــاب والمتكلِّ
ة، ثم تخبو بأسرع من  "شعلة الجريد"، تلتهب بسرعة وشدَّ
ذلك وأشدّ؛ تكثُر جعجعتهم ويقلُّ طحينهم؛ بل مثلَ إناء 
ل في بئر فارغ، فيقلب الدنيا ضجيجًا،  من حديد مثقوبٍ يُنزَّ
ثم حين يصعد، يصعدُ ولا شــيء فيه إلاَّ الصدأ والقبح.
غير أن البعض الآخر، ممن أنار الله قلوبهم، وأرشــد 
عقولهــم، وثبَّتهــم علــى الحــق المبيــن، ثــم أنزلهــم منزلة 
ة، حتى ولــو لم تُكتب  ميــن.. هــؤلاء القلَّ بيــن المكرَّ المقرَّ
د "صــالات الفجــور"  لهــم الشــهرة، وحتــى لــو لــم تــردِّ
مقالهــم، ولــم تنقــل "قنــوات الجــور" أســماءهم؛ فإنهــم 
لها الجميلُ  ســيغدون مثــل تلك الزهرة العطِرة، التــي جمَّ
بالحُســن، وأذكاهــا الجليــل بالعطــر، وحبَّبهــا العزيــز إلى 
قلــوب المخلَصيــن، ســواء فــي ذلك رأوهــا أم لم يروها، 

سمعوا عنها أم لم يسمعوا.. "وكفى بالخير سماعه".
والعاقل من بني البشــر إذا وعى يصرخ ويقول بملء 
فيــه: أنــا في ضعفــي وحاجتي إلى المــدد، حين أنظر إلى 
ل مقال نضدت،  مــا كتبــتُ، وحين أعــود بالذاكرة إلــى أوَّ

ل كتاب نشــرت.. ثم  ل بحــث أعــددت، وإلى أوَّ وإلــى أوَّ
ه، في تســارعه وتباطؤه،  ه ودنوِّ أتابع خطَّ الســير في علوِّ
فــي جودتــه ورداءتــه، حين أفعــل ذلك وقد فعلــتُ؛ فإني 
لا أملك أجوبةً، بل أســئلة.. ولا أنهي الفكرة، بل أشــرع 
فيهــا.. ولا أقدِر علــى الحكم، بل أقيس الجهد ونبضات 

القلب، وكفى.
ولا أقــول: "أتيــت بمــا لــم تســتطعه الأوائــل"، لكنني 

أقول: "قصاراي أني حاولت، وعلى الله قصد السبيل".
رت  ويعاودني -مع ذلك– "ســؤال الكتابة" كلَّما خمَّ
فكــرةً فــي "أحشــائي"، ويظَلُّ "الســؤال" يحفر في ســفوح 
عقلــي بــا هــوادة، ولا ينفصــل عنــي حتــى أُنهــي الســطر 
الأخيــر مــن المكتــوب؛ ثــم حيــن أُودِعــه القــدَر الحكيــم 

ليصل به حيث يشاء، وليفعل به ما يريد.
لا أرتــاح مــن "ســؤال الكتابــة" بل يشــتدُّ علــيَّ وقعه، 
ويُلهبنــي ضِرامــه، فأظَــلُّ ألهــج بالدعــاء لــربِّ الكاتــب، 
ولربِّ الكتاب، ولربِّ القارئ لما كُتب.. أن ينزل القبول 
علــى القلــوب الوجلــة، وأن يفتــح بابًــا عنــده فيصعد منه 
كلمــي الطيِّــب، ثــم يَرفــع إليه -بِجُــودِه ســبحانه- عملي 
الصالح.. ثم يغفر لي زلاتي، وينزلني منزلة الأبرار، ولا 
اء" أم لــم يرضوا، فكلُّ الرضا  يعنينــي إذ ذاك رضــي "القُرَّ

في رضا المولى الجليل.
ــكك يومًا عضال "ســؤال  فهــل -أخــي الحبيــب- تملَّ
يت على  الكتابة"، فتقلَّبت في فراشك مثل محموم؟ وتلوَّ
جنبيــك مثــل صريع؟ وعانقــت الهمَّ والتوتر المســتميت 

مثل مجنون؟
أنتظر منك الجواب، أو بالأحرى لا أنتظر الجواب. 

)*( مدير معهد المناهج، الجزائر العاصمة / الجزائر.

رت فكرةً في  يعاودني "سؤال الكتابة" كلَّم خمَّ
"أحشائي"، ويظَلُّ "الســؤال" يحفر في سفوح 
عقلي بلا هــوادة، ولا ينفصل عني حتى أنُهي 
السطر الأخير من المكتوب؛ ثم حين أوُدِعه القدَر 
الحكيم ليصل به حيث يشاء، وليفعل به ما يريد.
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نبعة الطّيب

تذْكيهــا أجنحــة خضـــراء  للشــوق 
مروّعــة دنيــا  في  الــروح  راحــة  يا 
مترعــةً النــور  بدمــاء  خمــرة  يا 
إن صوحّ الورد مـــن عينيك أنعشــه
القلــب إن صلــى وكعبتــه يا قبلــة 
كــم زفــرة في ضمــير الليــل يرســلها
مبتهــلًا للرحمــن  تضــرعّ  وكــم 
أحــد لا  الأســرار  مــن  لديــه  وكــم 
يقبســها الأنــوار  مــن  لديــك  وكــم 
أكتـّـم الشــوق؟ لا ســالت بأوردتي
هــل كتـّـم الشــوق ســعدي إذ أضــرّ بــه
يا نبعة الطيب غاض الطيب من قدحي
فجددي في دمي الإيمان وانتشــري
طيّبــةٌ الغيــب  سمــاء  مــن  ســحابة 

قوافيهــا أبهــى  يا  منــك  قصيــدة 
يا واحــة العمــر في صحــراء أطويهــا
وتفديهــا حُميّاهــا  دمائــي  تســقي 
أو جفّت السنبلات الخضر أسقيها
يا روضــة الــروح يا أزهــى مغانيهــا
يلقيهــا التــوباد  جبــل  كأنمــا 
يخفيهــا كان  دموعًــا  أذاع  وكــم 
إن فاضت الكأس بالأسرار يدريها
يهديهــا الأشــعار  مــن  لديــه  وكــم 
إذن قصائــد عشــت العمــر أحميهــا
تمويهــا الديــن  جــلال  طــواه  وهــل 
واجتث صمتك من روحي دواليها
وتشــبيها تأويــلًا  تســامق  حلمًــا 
تســجيها الرحمــن  يــد  للعالمــين 

)*( رئيس تحرير مجلة المشكاة / المغرب.
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حــول  دقيقــة  بدراســات  الباحثــون  قــام 
ســحلية تســمى "جيكو" )Gecko(، ليعرفوا 
ســرَّ تســلُّقها على الجدران وجرْيها على 
الأســقف رأسًــا على عقــب دون الســقوط على الأرض؛ 
فذُهلــوا عندمــا وجــدوا أن هــذه الســحلية تملــك مليوني 
)2.٠٠٠.٠٠٠( شُعَيرة ميكرومترية الحجم في كل إصبع 
من أصابعها، وازدادوا دهشة حين رأوا أن كل شُعَيرة من 
ع إلى ألــف )1٠٠٠( شُــعَيرة نانوية  ــعَيرات تتفــرَّ هــذه الشُّ
ــعَيرات ووجدوها  دقيقة. وعندما قاموا بحســاب هذه الشُّ
مليــاري شُــعَيرة لا تزيــد ولا تنقــص، وَقَفــوا مشــدوهين؛ 
إذ اكتشــفوا أن هــذا العــدد هــو مــا يعطي للســحلية قابلية 
الالتصــاق بهــذه القــوة الهائلــة، ولــو أن واحــدة مــن هذه 
ــعَيرات نقصــت، لَفقــدت هذه الســحلية بالمرة موهبة  الشُّ

تسلق الجدران والجري عليها.
ــعَيرات أدقُّ  ولا بــد من الإشــارة هنــا إلى أن هذه الشُّ
ــعْرة الواحــدة للإنســان بعشــرة أضعــاف.. ولــو  مــن الشَّ
افترضنــا أن رأس الإنســان يحتــوي علــى ملياري شَــعْرة، 
فكــم يحتــاج ذلك الإنســان إلى مســاحة لشَــعْره يــا ترى؟ 
يحتاج بالحسابات الدقيقة إلى مساحة تعادل ملعب كرة 
للقدم بكل تأكيد، علمًا بأن عدد شَــعْر الإنســان في رأسه 

لا يتجاوز المئة ألف )1٠٠.٠٠٠( شَعْرة.
ــعَيرات النانويــة فــي أقــدام جيكو، تتيح  ذكرنــا أن الشُّ

الالتصاق على السطح بقوة خارقة، فكيف ذلك؟
عَيرات وجزيئات  ثمة شحنات موجبة وسالبة بين الشُّ

الســطح، وعندمــا تقــوم الســحلية بلصــق قدَمهــا الواحدة 
-وفي آن واحد- بأكثر من مئة مليون نقطة من الســطح، 
ــعَيرات وجزيئات الســطح  يحدث انجذاب هائل بين الشُّ
ــن الســحلية مــن الالتصاق بقوة لا يمكــن فصلها إلا  يمكِّ
بالســحب العمــودي لا الأفقــي. وهــذا مــا يفعلــه الجيكو 
أصاً؛ إذ يرفع قدَمه ويضعها 1٥ مرة في الثانية الواحدة 
بهــذه الطريقــة، فيتمكن من فصلها رغم الالتصاق الهائل 

الذي لا نظير له في العالم.
نعــم، وُهبت ســحلية جيكو قــدرة خارقة على الثبات 
في الأســقف رأسًــا على عقب حتى وإن كان من زجاج، 
إذ تقــوم بضغط يفوق وزنها 12٠٠ ضعف؛ ومعنى ذلك 
زتــان  أنــه لــو كان لإنســانٍ -يــزن 8٠ كلــغ- يــدان مجهَّ
بنفــس النظام لدى أقدام جيكو، لاســتطاع ذلك الإنســان 
الالتصاق بالسقف بيديه، ورفع شاحنة بوزنٍ قدره تسعة 

أطنان بالتمام )طبعًا هذا من باب التشبيه فقط(.
لقــد قــام العلمــاء بمحــاكاة هــذا المخلــوق الصغيــر 
)جيكــو(، وصنعــوا مــن أنابيــب الكربــون النانوية شــريطًا 
لاصقًــا يعمــل بنفس التقنية فيلتصق على الأســطح بقوة. 
ومَــن يــدري لعل العلمــاء يهتدون في الأيــام القابلة، إلى 
إيجاد نظامٍ شــبيه بسحلية جيكو؛ يمنع انزلاق السيارات 

وانحرافها عن الطريق مهما كانت السرعة. 

)*( كاتب وباحث تركي.
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محطات علمية
نور الدين صواش*



المنحى العام
حراء	مجلة	علمية	ثقافية	أدبية	تعنى	بقراءة	الكون	والإنسان	والحياة	من	منظور	قرآني	حضاري	إنساني. 	•

	وسلوكيًّا. تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكرياًّ 	•
تسعى	إلى	أن	تكون	إضافة	نوعية	مفيدة	في	الساحة	الثقافية	شكلًا	ومضمونً. 	•

مجلة	حراء	ملتقى	للفكر	الإيجابي	الحضاري	البنّاء. 	•
تنطلق	من	رؤية	حضارية	تستمد	طاقتها	من	ثراء	الخبرة	التاريخية	للأمة	الإسلامية	والأسرة	الإنسانية	لمعالجة	قضايا	 	•

الواقع	واستشراف	آفاق	المستقبل.
تسعى	إلى	معالجة	المعارف	الإنسانية	من	منظور	تآلفي	بين	العقل	والقلب،	والعلم	والإيمان،	والفرد	والمجتمع،	 	•

والروح	والمادة،	والنظري	والتطبيقي،	والمحلي	والعالمي،	والأصالة	والمعاصرة.
تحرص	على	الصحة	في	المعلومة،	والإيجابية	في	الطرح،	والعمق	في	التحليل،	والإثارة	في	الكتابة،	والحرية	في	التعبير	 	•
مع	احترام	المقدسات	والخصوصيات،	والالتزام	بالمبادئ	الأخلاقية	والقيم	الإنسانية	المشتركة،	والإنصات	إلى	
الآخر،	والانفتاح	على	الحكمة	الإنسانية	حيثما	كانت،	والحوار	البنّاء	الذي	يخدم	الإنسان	ويفيده؛	كما	تحرص	

على	الابتعاد	عن	الإقصاء	والاستفزاز	والإساءة	والعنف	والتطرف	والسطحية	والسلبية	فيما	تنشر.
تهدف	إلى	الجمع	بين	عمق	الفكرة،	وجمالية	الصياغة،	وبساطة	العبارة،	ووضوح	المعنى	في	أسلوب	الكتابة. 	•

معايير النشر
أن	تكون	المادة	المرسلة	جديدة	لم	يسبق	نشرها. 	•

ألا	تتجاوز	عدد	الكلمات	2000	كلمة.	وهيئة	التحرير	لها	الحق	في	التصرف	تلخيصًا	واختصاراً. 	•
المادة	المرسلة	تخضع	لتحكيم	لجنة	علمية	استشارية،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	تعديلات	على	 	•

المادة	قبل	إجازتها	للنشر.
المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•

للمجلة	الحق	في	أن	تكتفي	بنشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	استئذان	كاتبها	ما	لم	يؤكد	 	•
.	علمًا	بأن	ما	ينشر	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	أي	 الكاتب	أثناء	الإرسال	رغبته	في	النشر	في	المجلة	الورقية	حصرياًّ

مكافأة	مالية.
المجلة	تلتزم	بإبلاغ	الكتاب	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	أسباب	عدم	النشر. 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	المادة	منفصلة	أو	ضمن	مجموعة	من	المقالات	بلغتها	الأصلية	أو	مترجمة	إلى	لغة	أخرى	 	•
دون	استئذان	صاحب	المادة.

المقالات	المنشورة	في	مجلة	حراء	تعبر	عن	آراء	كتابها	ولا	تعبر	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	•
مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•

مجلة	حراء	ترجو	كتابها	الأكارم	أن	يرسلوا	مع	المادة	نبذة	مختصرة	عن	سيرتهم	الذاتية	مع	صورة	واضحة	لهم. 	•
hiragate@yahoo.com	:الآتي	البريد	إلى	المشاركات	جميع	ترسل 	
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مضى على تصحّر الأرض سنون وسنون،

وهْي ظمأى إلى قطرات السما،

فإنْ من بكاءٍ فذا أوانُ البكا،

ؤَى.  لنبكِ، فقد لاحت تباشير الرُّ
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